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أخبـــــــار

● الثورة:
وصــل وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني والوفــد المرافــق لــه إلــى واشــنطن اليــوم الخميــس، في زيــارة تاريخيــة رســمية هــي 
ــه إدارة الإعــام في وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، في تصريــح خــاص لصحيفــة  ــر خارجيــة ســوري منــذ 25 عامــا، وفــق مــا ذكرت ــى لوزي الأول

الثــورة.
وأشــارت إدارة الإعــام في الــوزارة، إلــى أن الزيــارة تُعــد تاريخيــة كونهــا الأولــى منــذ خمســة وعشــرين عامًــا لويــز خارجيــة ســوري، وتشــكل 

محطــة فارقــة في مســار العلاقــات الســورية – الأميركيــة بعــد عقــود مــن الانقطــاع.
وأضافــت، إن هــذه الزيــارة تعكــس انفتــاح ســوريا على الحــوار المباشــر مــع الولايــات المتحــدة ســعياً لفتــح صفحــة جديــدة مــن العلاقــات، 
حيــث ســيتم خــال الزيــارة مناقشــة القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك في المجــالات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، بمــا يخــدم مصالــح 

الشــعب الســوري.
وتأتــي الزيــارة قبــل أيــام مــن المشــاركة المرتقبــة للرئيــس الســوري في اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــا يمنحهــا وزنًــا 

إضافيًــا ويؤكــد جديــة دمشــق في إعــادة بنــاء العلاقــات الدوليــة على أســس جديــدة قائمــة على الاحتــرام المتبــادل.
ــر الخارجيــة والمغتربيــن  ــه إن وزي وكان موقــع اكســيوس الأمريكــي، قــد نقــل في وقــت ســابق، عــن الســيناتور ليندســي غراهــام قول
أســعد حســن الشــيباني ســيجتمع مــع مشــرّعين أميركييــن في واشــنطن لمناقشــة رفــع العقوبــات الأميركيــة المتبقيــة على ســوريا بشــكل 

دائــم.
ــات محــدّدة  ــوم لمناقشــة عقوب ــع الشــيباني الي ــس الشــيوخ م ــرر أن يلتقــي وأعضــاء آخــرون في مجل ــه مــن المق وأوضــح غراهــام أن

ــم. ــون قيصــر ورفعهــا بشــكل دائ ــل قان ــن مث فرضتهــا واشــنطن على ســوريا بموجــب قواني
ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم غد الجمعة، حسبما أفاد موقع اكسيوس.

وتعــد زيــارة الشــيباني الزيــارة الرســمية الأولــى لوزيــر خارجيــة ســوري إلــى واشــنطن منــذ أكثــر مــن 25 عامــا، حيــث كانــت آخــر زيــارة عــام 
1999 لوزيــر الخارجيــة آنــذاك فــاروق الشــرع، عندمــا التقــى مســؤولين أميركييــن لإجــراء محادثــات ســام مــع إســرائيل.

يشــار إلــى أن وزارة الخزانــة الأمريكيــة، كانــت قــد أنهــت في 25 آب الماضــي برنامــج العقوبــات المفروضــة على ســوريا وأزالتهــا بالكامــل 
مــن قانــون اللوائــح الفيدراليــة، ودخــل القــرار حيّــز التنفيــذ في 26 مــن الشــهر ذاتــه.

وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، ســبق وأن أعلــن في الثالــث عشــر مــن أيــار الماضــي، رفــع العقوبــات عــن ســوريا، مشــيراً إلــى أن 
إدارتــه اتخــذت الخطــوة الأولــى لتطبيــع العلاقــات مــع ســوريا، وأن وزيــري خارجيــة البلديــن ســيلتقيان في تركيــا.

وحينهــا، قــال ترامــب في كلمــة بالعاصمــة الســعودية الريــاض، نقلتهــا قنــاة العربيــة الحــدث: إن ســوريا عانــت مــن بــؤس شــديد ومــوت 
ــل امتــدت لســنوات، ونأمــل أن تنجــح الإدارة الحاليــة في إحــال الاســتقرار والحفــاظ على  ــات قت ــة وعملي ــرة طويل ــر ومــن حــروب لفت كبي

الســام في ســوريا، لافتــا إلــى أن إدارتــه اتخــذت الخطــوة الأولــى نحــو تطبيــع العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة وســوريا للمــرة الأولــى منــذ 
أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.

● الثورة - فؤاد الوادي:
ــوريا  ــون، أن س ــر بيدرس ــوريا غي ــى س ــدة إل ــم المتح ــاص للأم ــوث الخ ــد المبع أك
تحتــاج إلــى دعــم مــن المجتمــع الدولــي وإلغــاء العقوبــات المفروضــة عليهــا ووقــف 

ــة. التدخــل في شــؤونها الداخلي
وقــال بيدرســون خــال جلســة لمجلــس الأمــن الدولــي اليــوم: »إن خارطــة 
طريــق حــل الأزمــة في الســويداء تضمــن تحقيــق المســاءلة والعدالــة وإطــاق ســراح 

ــن«. ــى المحتاجي ــانية إل ــاعدات الإنس ــال المس ــن وإيص المعتقلي
وشــدد بيدرســون على أهميــة إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة في ســوريا مــع ضمــان 

المشــاركة والتمثيــل الحقيقــي لجميــع الســوريين واحتــرام التنــوع في البلاد.
ودعــا المبعــوث الأممــي إلــى وقــف التدخــل الإســرائيلي في شــؤون ســوريا 
الداخليــة، وضمــان احتــرام ســيادتها واســتقلالها وســامة أراضيهــا«، مضيفــا ، » يجــب 
ــة  ــاوف أمني ــج أي مخ ــب أن تعال ــوريا، ويج ــيادة س ــل لس ــرام الكام ــر على الاحت أن نص
على أســاس القانــون الدولــي واتفاقيــة 1974 والدبلوماســية«. وأوضــح أن نجــاح مســار 
ــد على  ــا أك ــوريا، كم ــي في س ــار السياس ــاح المس ــروري لإنج ــة ض ــة الانتقالي العدال
اســتعداد الأمــم المتحــدة الدائــم لدعــم الجهــود المبذولــة لاســتعادة الوحــدة والســام 

ــن. ــة الانتقاليــة والمفقودي ــك دعــم لجــان العدال والاســتقرار في ســوريا، وكذل

 وبيــن بيدرســون أن شــبح التدخــل الخارجــي في ســوريا يلــوح في الأفــق، آمــا 

أن تفضــي الاجتماعــات بيــن ســوريا و«إســرائيل« لنتائــج ملموســة تســهم في خفــض 

ــدد  ــت ته ــة مازال ــات الإرهابي ــش والجماع ــم داع ــا تنظي ــدا  أن خلاي ــد. مؤك التصعي
الاســتقرار في ســوريا.

ــر بيدرســـون، قـــد  وكان المبعـــوث الخـــاص للأمـــم المتحـــدة إلـــى ســـوريا، غيـ
ـــر الخارجيـــة أســـعد حســـن  التقـــى في الســـادس مـــن الشـــهر الجـــاري في دمشـــق وزي
ـــا في  ـــي، بم ـــال السياس ـــة الانتق ـــول عملي ـــاملا ح ـــا ش ـــا نقاش ـــث أجري ـــيباني، حي الش

ـــة. ـــة والدولي ـــاد الإقليمي ـــعب، والأبع ـــس الش ـــك مجل ذل
ـــا  ـــن ناقش ـــأن الجانبي ـــذاك ب ـــاص آن ـــوث الخ ـــب المبع ـــن مكت ـــادر ع ـــان ص ـــاد بي وأف
ـــة  ـــع في منطق ـــك الوض ـــل، وكذل ـــرقي بالتفصي ـــمال الش ـــويداء والش ـــع في الس الوض

ـــاحل. الس
كمـــا أكـــد المبعـــوث الخـــاص دعـــم الأمـــم المتحـــدة الكامـــل لســـيادة ســـوريا 
ــة  ــرائيلية، ومعالجـ ــاكات الإسـ ــد للانتهـ ــع حـ ــى وضـ ــا إلـ ــا، داعيـ ــامة أراضيهـ وسـ
القضايـــا الداخليـــة في ســـوريا مـــن خـــال الحـــوار وبـــذل جهـــود صادقـــة لبنـــاء الثقـــة.
وأكـــد بيدرســـون دعـــم الأمـــم المتحـــدة للحكومـــة والشـــعب الســـوري في 
ســـعيهما لتحقيـــق الســـام والاســـتقرار الداخلييـــن مـــن خـــال انتقـــال سياســـي 
شـــامل وشـــفاف وموثـــوق، بمـــا يتماشـــى مـــع المبـــادئ الأساســـية لقـــرار مجلـــس 

ــام 2015. ــم 2254 لعـ ــن رقـ الأمـ

● الثورة:
أعلنــت وزارة الخارجيــة ، يــوم الأربعــاء، عــن 
ــة في  ــدة الوطني ــة الوح ــق لحكوم ــا العمي تقديره
ليبيــا على قرارهــا إعفــاء الســوريين المقيميــن في 
الأراضــي الليبيــة مــن الرســوم والغرامات المســتحقة 
لتســوية أوضــاع إقامتهــم حتــى 31 ديســمبر/كانون 
تعكــس  المبــادرة  هــذه  أن  مؤكــدة   ،2025 الأول 
متانــة الروابــط الأخويــة بيــن البلديــن وتؤكــد البعــد 

ــات.  ــا الجالي الإنســاني في التعامــل مــع قضاي
ــا  ــل دعم ــرار يمث ــذا الق ــوزارة أن ه ــت ال  وأوضح
وتخفيفــا  ليبيــا  في  الســورية  للجاليــة  كبيــراً 
لأعبائهــا المعيشــية والإداريــة، خاصــة في ظــل 
تعقيــدات غيــاب التمثيــل الدبلوماســي الســوري 
الرســمي هنــاك لأكثــر مــن 12 عامــا، مــا جعــل 
ــراً  ــات أم ــوية الإقام ــمية وتس ــق الرس ــد الوثائ تجدي

بالــغ الصعوبــة.
ــد  ــة عب ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم وكان رئي

ــات  ــن الغرام ــوريين م ــي الس ــراراً يعف ــدر ق ــد أص ــة ق ــد الدبيب الحمي
الماليــة الناتجــة عــن تجــاوز الإقامــة القانونيــة، والتــي تصــل بحســب 
ــر، في  ــار ليبــي عــن كل شــهر تأخي ــى 500 دين ــون المعــدل إل القان
ــم  ــى تنظي ــدف إل ــة ته ــانية وتنظيمي ــا إنس ــت بأنه ــوة وُصف خط

ــاد. ــرة في الب ــورية الكبي ــة الس ــاع الجالي أوض
ويأتــي القــرار في أعقــاب زيــارة وفــد رســمي مــن وزارة الخارجيــة 
الســورية إلــى طرابلــس، حيــث اتُفــق مــع الجانــب الليبــي على 
معالجــة ملفــات الجاليــة، وتقديــم خدمــات تمديــد جــوازات الســفر 
ووثائــق المــرور، والتحضيــر لافتتــاح الســفارة الســورية في طرابلــس 

ــة. ــرة المقبل والقنصليــة في بنغــازي خــال الفت

وبحســب الأرقــام الرســمية، يتجــاوز عــدد الســوريين المقيميــن 
ــا 150 ألــف شــخص موزعيــن بيــن مــدن الشــرق والغــرب.  في ليبي

وقــد بــدأت بعثــة فنيــة ســورية بالفعــل تقديــم خدمــات 
قنصليــة عاجلــة مجانــا، تشــمل تمديــد جــوازات الســفر وإصــدار 
وثائــق مــرور وتصديــق أوراق رســمية، في إطــار التحضيــرات الجاريــة 

ــفارة. ــاح الس ــادة افتت لإع
ــة  ــورية - الليبي ــات الس ــول العلاق ــوة تح ــذه الخط ــس ه  وتعك
ــورية  ــة الس ــح للجالي ــا يتي ــاح، بم ــيق والانفت ــن التنس ــد م ــو مزي نح
إعــادة ترتيــب أوضاعهــا القانونيــة والاجتماعيــة، ويعيــد رســم مســار 
التعــاون القنصلــي والإنســاني بيــن البلديــن على أســس أكثــر 

ــة. ــتقراراً وفاعلي اس

● الثورة-أسماء الفريح:
الأمــم  مفوضيــة  أعلنــت 
في  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
الأردن عــن تقديــم ميزانيــة احتيــاج 
لعــام 2026 قدرهــا 280 مليــون دولار، 
الطوعيــة  العــودة  دعــم  بهــدف 
واســتمرار  ســوريا،  إلــى  للاجئيــن 
الذيــن  لأولئــك  الخدمــات  تقديــم 

الأردن. في  البقــاء  يختــارون 
عــن  المملكــة  قنــاة  ونقلــت 
ــف  ــة يوس ــم المفوضي ــق باس الناط
إن  تصريــح:«  في  قولــه  طــه 
التمويــل  حجــم  في  الانخفــاض 
المطلــوب مقارنــة بعــام 2025 يعــود 
ــن، إلا أن  ــداد اللاجئي ــع أع ــى تراج إل

الحاجــة مــا زالــت قائمــة.«
وبخصــوص الاســتراتيجيات لعــام 

2026 في ظــل تخفيــض التمويــل المتوقــع، أكــد طــه أن المفوضيــة 
ســتركز على تعزيــز التمكيــن وإيجــاد حلــول مســتدامة للاجئيــن مــن 
خــال دعــم العــودة الطوعيــة وضمــان اســتمرار الحمايــة والخدمــات 
ــارون البقــاء، مــع التعــاون والتنســيق الوثيــق مــع جميــع  لمــن يخت
الأطــراف المعنيــة لضمــان تكامــل الخدمــات المتبقيــة وتلبيــة 

احتياجــات المســتفيدين.
وأوضــح أن جميــع القطاعــات داخــل المفوضيــة وضعــت أولويات 
واضحــة لتحديــد الأنشــطة التــي ســتظل مســتمرة وأخــرى قــد يتــم 
إيقافهــا بســبب نقــص التمويــل، لضمــان تقديــم الدعــم لأكبــر عــدد 

ممكــن مــن اللاجئيــن في الأردن خــال عــام 2026.

ــة في الأردن لعــام 2025 نحــو 372.8  ــة المفوضي وبلغــت ميزاني
ــون  ــة آب 115 ملي ــة حتــى نهاي ــون دولار، تلقــت منهــا المفوضي ملي
دولار فقــط، مــا يشــكل 31% مــن المبلــغ المطلــوب، مــع فجــوة 

ــون دولار. ــت 257.8 ملي ــة بلغ تمويلي
ويبلــغ عــدد اللاجئيــن الســوريين في الأردن 534,694 منهــم 
ــة  ــجلات المفوضي ــرت س ــا أظه ــق م ــات ، وف ــا في 4 مخيم 111 ألف
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مطلــع حزيــران الماضــي, 
فيمــا أكــدت المفوضيــة في تحليــل »منتصــف العــام للعائديــن 
ــادة  ــود زي ــن 2025 »، وج ــف الأول م ــال النص ــن الأردن خ ــوريا م لس
ملحوظــة في عــودة اللاجئيــن ونواياهــم للعــودة بعــد ســقوط 

ــي. ــون الأول الماض ــوع في كان ــام المخل النظ

محطة فارقة في مسار العلاقات.. الشيباني يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية 

بيدرسون: خارطة طريق السويداء تضمن تحقيق المساءلة والعدالة 

دمشق تثمّن قرار ليبيا إعفاء السوريين 
من الرسوم وتعتبره بادرة إنسانية 

مساع أممية لإيجاد حلول مستدامة 
للاجئين السوريين في الأردن 

● الثورة:
التقــى الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع في قصــر الشــعب بدمشــق، باحثيــن وصحفييــن مــن 

كُبــرى المراكــز البحثيــة والصحــف ووكالات الأنبــاء العالميــة.
وأجــاب الرئيــس الشــرع عــن أســئلتهم التــي ناقشــت الشــأن الســوري والتطــورات المحليــة 
ــة  ــا الداخلي ــف القضاي ــن مختل ــورية م ــة الس ــة العربي ــف الجمهوري ــا مواق ــة، موضح والإقليمي

ــوريا. ــة بس ــة المتعلق والإقليمي
وكانــت وكالــة رويتــرز، قــد ذكــرت في وقــت ســابق، أن الرئيــس الشــرع كشــف في حديث مع 
صحفييــن حضرتــه »الوكالــة” أمــس في دمشــق، أن المفاوضــات الجاريــة مــع إســرائيل للتوصــل 

إلــى اتفــاق أمنــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج في الأيــام المقبلــة.
ــاق  ــرائيل، وأن الاتف ــع إس ــي م ــاق أمن ــى اتف ــة إل ــاك حاج ــرع أن هن ــس الش ــح الرئي وأوض
ــم  ــة الأم ــا لمراقب ــون خاضع ــا، وأن يك ــدة أراضيه ــوي ووح ــوريا الج ــال س ــرام مج ــيتطلب احت س

ــدة. المتح
وأكــد أن دمشــق تســعى إلــى إبــرام اتفــاق مشــابه لاتفاقيــة فــض الاشــتباك بيــن إســرائيل 
ــة  ــة المعلن ــة الأمريكي ــع السياس ــرائيل م ــال إس ــض أفع ــى تناق ــيرا إل ــام 1974. مش ــوريا لع وس

والتــي تهــدف إلــى ســوريا مســتقرة وموحــدة، حســب مــا نقلــت “رويتــرز”.
وذكــرت الوكالــة أيضــا، أن الرئيــس الشــرع، نفــى ممارســة الولايــات المتحــدة ضغوطــا على 
ســوريا وقــال بــدلا مــن ذلــك إنهــا تلعــب دور الوســيط، موضحــا أن إســرائيل نفــذت أكثــر مــن ألــف 
غــارة على ســوريا ومــا يزيــد على 400 توغــل بــري منــذ الثامــن مــن ديســمبر كانــون الأول ، وبــأن 

ســوريا تطالــب بانســحاب القــوات الإســرائيلية.

الرئيس الشرع يوضح مواقف سوريا لباحثين وصحفيين دوليين
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● الثورة - علي إسماعيل: 
ــالًا  ــاً معــه آم ــى واشــنطن حام ــن أســعد الشــيباني إل ــة والمغتربي ــر الخارجي وصــل وزي
كبيــرةً في تحقيــق تطلعــات شــعب أرهقتــه عقــود عجــاف مــن زمــن نظــام بــاد وانتهــى.

ــي  ــا تأت ــيين، الأول أنه ــببين رئيس ــة لس ــة بالتاريخي ــن السياس ــب في موازي ــارة تحس زي
ــد  ــي تع ــف، فه ــن ونص ــن عقدي ــر م ــدت لأكث ــن امت ــن البلدي ــية بي ــة دبلوماس ــد قطيع بع
الزيــارة الأولــى لوزيــر خارجيــة ســوري إلــى واشــنطن، حيــث كانــت آخــر زيــارة مــن هــذا النــوع 
في ديســمبر 1999، عندمــا زار وزيــر الخارجيــة الســوري آنــذاك فــاروق الشــرع البيــت الأبيــض، 
لإجــراء محادثــات ســام مــع إســرائيل، والســبب الثانــي مــا تحملــه هــذه الزيــارة مــن ملفــات 
ــاء  ــادة بن ــى إع ــوريا إل ــه س ــعى في ــاس تس ــت حس ــة في توقي ــن مفصلي ــة وعناوي جوهري

ــات المتحــدة.  علاقاتهــا الدوليــة، خاصــة مــع الولاي
إذا كان العنــوان الأبــرز للزيــارة هــو مناقشــة رفــع العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة على 
ســوريا، والتــي تمثــل عائقًــا كبيــرًا أمــام جهــود إعــادة الإعمــار والتنميــة، فــإن ملــف التعــاون 
الاقتصــادي والإنســاني حاضــر وبقــوة، لأن إعــادة العلاقــات الســورية الأمريكيــة إلــى المســار 
الصحيــح يفتــح آفــاق تنشــيط القطاعــات الإنتاجيــة، وبالتالــي تحقيــق نــوع مــن الاســتقرار 
ــة  ــادة هيكل ــة بإع ــمح للحكوم ــد يس ــا ق ــزي، مم ــك المرك ــات البن ــز احتياط ــدي، وتعزي النق
الاقتصــاد، وتحقيــق نمــو مســتدام خاصــة أن هنــاك اهتمــام متزايــد مــن الجانــب الأمريكــي 
في الاســتثمار في ســوريا، وتحديــدا في مجــالات الصحــة والطاقــة والبنيــة التحتيــة، والتــي 

تمثــل فرصًــا كبيــرة للتعــاون.
ــه مــن اندمــاج  ــا ينتــج عن ــي، وم ــق بالقطــاع المصــرفي والمال ــا يتعل ــكل م بالإضافــة ل
البنــوك الســورية في النظــام المالــي العالمــي، وتســهيل حركــة الســيولة الخارجيــة القائمــة 
على التجــارة الدوليــة، وصــولا إلــى تنشــيط قنــوات الاســتثمار والتمويــل بعــد شــلل كامل في 
هــذه القنــوات، فــإذا اســتطاعت هــذه الزيــارة تحقيــق هــدف إزالــة العقوبــات فإنهــا ســتعيد 
ــة  ــة اقتصادي ــى تنمي ــول إل ــة للوص ــة والصناعي ــه التجاري ــوري بأذرع ــاد الس ــاة للاقتص الحي

شــاملة تنعكــس على التنميــة الاجتماعيــة والإنســانية. 

إلــى  الشــيباني  الوزيــر  زيــارة  تكتســب 
واشــنطن زخمــا إضافيــا، كونهــا تأتــي قبــل 
للســيد  التاريخيــة  المشــاركة  مــن  أســابيع 
اجتماعــات  في  الشــرع،  أحمــد  الرئيــس 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومــا تمثلــه 
هــذه المشــاركة مــن فرصــة كبيــرة لســوريا 
لإعــادة  مســتعدة  كدولــة  نفســها  لتقديــم 
ــاح على دول  ــة والانفت ــا الدولي ــج علاقاته نس
العالــم، وتعزيــز قيــم الحــوار والتعــاون مــع 
المتحــدة  الولايــات  وأبرزهــا  الكبــرى،  القــوى 
الدبلوماســية  دمشــق  فرســالة  الأميركيــة، 
ــوار  ــور الح ــد جس ــتعدة لم ــا مس ــة بأنه واضح
مــع واشــنطن على أســاس الاحتــرام المتبــادل، 
ــق  ــو تحقي ــة نح ــوة مهم ــر خط ــا يُعتب ــو م وه

المنطقــة. كامــل  في  الاســتقرار 
بهــذه  المرتبطــة  الكبيــرة  الآمــال  رغــم 
الزيــارة، إلا أن التحديــات لا تــزال قائمــة، فهنــاك 
واشــنطن  اســتعداد  مــدى  حــول  شــكوك 
لتخفيــف العقوبــات، خاصــة في ظــل الضغــوط 
المفاوضــات  أن  كمــا  الداخليــة،  السياســية 
ــد  ــد ق ــي جدي ــاق أمن ــول اتف ــرائيل ح ــع إس م
ــدات  ــل التعقي ــة في ظ ــات، خاص ــه عقب تواج

المنطقــة. السياســية في 
لذلــك تمثــل زيــارة وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن إلــى واشــنطن، نقطــة تحــول في 

العلاقــات الســورية الأمريكيــة، في حــال تــم التعامــل معهــا وفــق الأهــداف المرجــوة 
ــاون في  ــاق التع ــح آف ــد تفت ــي ق ــورية، والت ــادة الس ــادة للقي ــية المعت ــة السياس وبالحنك
مختلــف المجــالات لاســتثمارها بفاعليــة وبمــا يســهم في اســتقرار ســوريا والمنطقــة.

الشيباني في واشنطن.. فتح آفاق جديدة للحوار  

● الثورة - أسماء الفريح:
لفتــح  الســورية  الحكومــة  مســاعي  ضمــن 
صفحــة جديــدة مــن العلاقــات الســليمة عربيــا 
وإقليميــا ودوليــا لمــا فيــه مصلحة شــعبها، وترســيخ 
الأمــن والاســتقرار في منطقــة الشــرق الأوســط بعــد 
عقــود مــن عزلــة فرضهــا النظــام البائــد ومخططــات 
إســرائيلية مشــبوهة, تأتــي الزيــارة الرســمية الأولــى 
لوزيــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني إلــى 

ــوم. ــنطن الي ــة واش ــة الأميركي العاصم
فــإن  الأمريكــي،  إكســيوس  موقــع  وبحســب 
الوزيــر الشــيباني ســيجتمع مــع مشــرعين أميركييــن 
في واشــنطن لمناقشــة رفــع العقوبــات الأميركيــة 
المتبقيــة على ســوريا بشــكل دائــم. ومــن المتوقــع 
أن يجتمــع الشــيباني مــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

ماركــو روبيــو يــوم غــد الجمعــة، حســبما أفــاد موقــع إكســيوس.
العلاقــات الســورية - الأميركيــة  مــرت بمراحــل وتقلبــات عديــدة 
ــوري في  ــوض س ــن أول مف ــع تعيي ــمي م ــكل رس ــا بش ــذ بدئه من
ــماتها  ــت س ــام 1945 كان ــي ع ــون الثان ــن كان ــنطن في ال30 م واش
ــة  ــة مصيري ــا إقليمي ــة قضاي ــة على خلفي ــر والقطيع ــارزة التوت الب

ــرائيلي. ــي –الإس ــراع العرب ــيما الص ولاس
وبعــد تاريــخ الثامــن مــن كانــون الأول الماضــي والتغييــرات 
ــخ  ــان تاري ــدة لإع ــورية الجدي ــة الس ــا الحكوم ــي بدأته ــرة الت الكبي
ــة  ــت المملك ــع , عمل ــاق والتقوق ــن الانغ ــد ع ــاد بعي ــد للب جدي
الجليــد بيــن دمشــق  إذابــة  الســعودية على محاولــة  العربيــة 
ــد  ــرع ودونال ــد الش ــين أحم ــع الرئيس ــن جم ــت م ــنطن وتمكن وواش

ترامــب في الريــاض في ال14 مــن أيــار الماضــي.
هــذا اللقــاء »التاريخــي« وفقــا لبيــان وزارة الخارجيــة والمغتربيــن 
ــاده  ــزام ب ــب الت ــس ترام ــه الرئي ــد خلال ــذاك, أك ــه آن ــذي أصدرت ال
ــا  ــة، فيم ــة المفصلي ــب ســوريا في هــذه المرحل ــى جان ــوف إل بالوق
عبــر الرئيــس الشــرع عــن امتنانــه للدعــم الإقليمــي والدولــي، كمــا 
تنــاول اللقــاء ســبل الشــراكة الســورية- الأميركيــة في مجــالات عــدة 
منهــا مكافحــة الإرهــاب والتعــاون في القضــاء على تأثيــر الفاعليــن 
مــن غيــر الــدول، والمجموعــات المســلحة غيــر الســورية التــي تعيــق 

الاســتقرار، بمــا في ذلــك تنظيــم “داعــش” والتهديــدات الأخــرى.
وفي الرابــع والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه، التقــى الرئيــس الشــرع 
الشــيباني- المبعــوث  الوزيــر  إســطنبول- وبحضــور  في مدينــة 
الأمريكــي الخــاص إلــى ســوريا، تــوم بــاراك، وذلــك في إطــار جهــود 
ــتراتيجية  ــات الاس ــاء العلاق ــادة بن ــدة لإع ــورية الجدي ــة الس الحكوم

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي م
وتركــز اللقــاء حينهــا، على بحــث عــدد مــن الملفــات الحيويــة، 

ــة  ــة المفروض ــات الأمريكي ــع العقوب ــذ رف ــة تنفي ــا متابع كان أبرزه
العقوبــات لا تــزال  الرئيــس الشــرع أن  على ســوريا، حيــث أكــد 
تشــكل عبئــا كبيــراً على الشــعب الســوري، وتعيــق جهــود التعــافي 

ــادي. الاقتص
مــن جانبــه، أشــار المبعــوث الأمريكــي إلــى أن بــاده بــدأت 
ــس  ــرار الرئي ــذاً لق ــات، تنفي ــف العقوب ــراءات تخفي ــل في إج بالفع
ــل  ــع الكام ــى الرف ــول إل ــى الوص ــتمرة حت ــة مس ــب، وأن العملي ترام

ــا. ــامل له والش
وناقــش الطرفــان، وقتــذاك، ســبل دعــم الاســتثمار الأجنبــي 
في ســوريا، لا ســيما في قطاعــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة، وأبــدى 
ــذب  ــة لج ــهيلات اللازم ــم التس ــتعداده لتقدي ــوري اس ــب الس الجان
ــان  ــع ضم ــار م ــادة الإعم ــود إع ــاهمة في جه ــتثمرين، والمس المس

ــة. ــتقرة وآمن ــة مس بيئ
ــم مناقشــة ســبل التعــاون الأمنــي المشــترك لمواجهــة  كمــا ت
التحديــات الإقليميــة، بمــا في ذلــك مكافحــة الإرهــاب، وضبــط 

الحــدود، وتعزيــز الأمــن والاســتقرار في المنطقــة.
ــة التركــي  ــر الخارجي ــو بحضــور وزي وكان الشــيباني التقــى روبي
ــار الماضــي  ــا التركيــة منتصــف أي ــة أنطالي هــاكان فيــدان في مدين
حيــث ناقشــا تفاصيــل رفــع العقوبــات الأميركيــة عــن ســوريا، 
ــة  ــاء علاق ــبل بن ــنطن، وس ــق وواش ــن دمش ــات بي ــين العلاق وتحس
اســتراتيجية, تبعــه في الرابــع مــن تمــوز اتصــال هاتفــي تنــاول فيــه 

ــترك. ــام المش ــا ذات الاهتم ــن القضاي ــة م ــران مجموع الوزي
ولأنهــا الزيــارة الأولــى لوزيــر خارجيــة ســوري إلــى واشــنطن 
منــذ 25 عامــا , فإنهــا تحمــل دلالات بــارزة في مســار العلاقــات بيــن 
دمشــق وواشــنطن، ينتظــر أن تعمــل على تعزيــز آفــاق التعــاون في 
ملفــات ذات اهتمــام مشــترك بمــا ينعكــس إيجابــا على مســتقبلها.

● الثورة- عبد الحليم سعود:
لا خــاف حــول أهميــة الزيــارة التــي 
بدأهــا اليــوم وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
أســعد الشــيباني إلــى الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، وذلــك بالنظــر إلــى أهميــة 
يحملهــا في جعبتــه  التــي  الملفــات 
مــن أجــل مناقشــتها مــع المســؤولين 
أهميــة  إلــى  بالإضافــة  الأميركييــن، 
الــدور الــذي تلعبــه الولايــات المتحــدة 
العالمــي  المســرحين  على  الأميركيــة 
المســرح  على  ولاســيما  والإقليمــي، 
العســكري  وجودهــا  عبــر  الســوري 
الفــرات  المعلــن في منطقــة شــرقي 
مــع  »،وعلاقتهــا  الســورية  »الجزيــرة 
»قســد«، وحساســية هــذا الــدور، وتأثيــره 
ــة  ــاع الأمني ــل الأوض ــي على مجم العمل

خــاف  ولا  ســوريا.   والاجتماعيــة في  والاقتصاديــة  والسياســية 
ــد«  ــرار »قس ــر على ق ــنطن في التأثي ــدرة واش ــدى ق ــول م ــا ح أيض
ــى  ــن السياســية والعســكرية، وبمــا يخــدم عودتهــا إل مــن الناحيتي
الاتفــاق الــذي وقعتــه مــع الحكومــة الســورية في آذار الماضــي 
وتنفيــذ بنــوده، بالنظــر إلــى أهميــة ذلــك باعتبــاره خطــوة أساســية 

وحيويــة نحــو اســتعادة وحــدة وســيادة ســوريا.
يمكــن  لا  كبيريــن  وتأثيــراً  نفــوذاً  الأميركيــة،  الإدارة  تمتلــك 
قــوات  داخــل  والعســكري  السياســي  القراريــن  على  إغفالهمــا 
ــع  ــة لديهــاـ أن تقن ــا توفــرت الجدي »قســد«، وهــي تســتطيع إذا م
قــادة التنظيــم بتنفيــذ اتفــاق آذار الــذي ينــص على ضمــان حقــوق 
جميــع الســوريين في التمثيــل والمشــاركة في العمليــة السياســية، 
ــن  ــر ع ــض النظ ــاءة بغ ــاء على الكف ــة بن ــات الدول ــة مؤسس وكاف
ــك الاندمــاج داخــل مؤسســات  ــة، وكذل ــة والعرقي خلفياتهــم الديني

ــورية. ــة الس الدول
بــكل تأكيــد يحمــل الوزيــر الشــيباني في جعبتــه كل التطمينات 
اللازمــة للتخلــص مــن الهواجــس التــي تدعيهــا »قســد«، فيمــا لــو 
قامــت بوضــع المصلحــة الســورية فــوق الاعتبــارات الفئويــة الضيقــة، 
أشــكال  كل  ورفــض  نبــذ  تقتضــي  اليــوم  الســورية  والمصلحــة 
التقســيم أو التفتيــت للحالــة الســورية، لأن مــن شــأن ذلــك إضعــاف 
المجتمــع وتشــتيت الطاقــات والقــدرات وتبديــد الثــروات والإمكانــات، 
وجــر البــاد إلــى صراعــات داخليــة تحــت عناويــن طائفيــة أو عرقيــة 

لحســاب أجنــدات خارجيــة.
الجزيــرة  منطقــة  في  الأميركــي  الوجــود  أن  المعلــوم  مــن 
الســورية، جــاء في إطــار قيــام تحالــف دولــي للقضــاء على تنظيــم 

داعــش الإرهابــي، انضــم إليــه فيمــا بعــد تنظيــم »قســد«، واليــوم 
هنــاك مصلحــة ســورية وأميركيــة مشــتركة في اســتمرار هــذا 
التحالــف للقضــاء على البــؤر المتبقيــة للتنظيــم الإرهابــي في 
عمــوم ســوريا ولاســيما الباديــة الســوريةـ  وهــذا جــزء مــن اتفــاق 10 
ــرب  ــار أي الح ــذا المس ــة به ــورية ملتزم ــة الس ــا أن الحكوم آذارـ وبم
ــاق وأن  ــود للاتف ــد« أن تع ــة »قس ــن مصلح ــإن م ــاب، ف على الإره

ــة. ــا الخاص ــن أجنداته ــى ع تتخل
إن اســتمرار تنظيــم »قســد« في تعنتــه، والتنكــر لمــا جــاء في 
اتفــاق آذار مــن شــأنه أن يبــدد الجهــود الأميركيــة والعربيــة والدولية 
الســاعية إلــى ضمــان اســتقرار ســوريا ووحــدة وســامة أراضيهــا، وأن 
يُضــرّ بهــذه الجهــود، وأن يفتــح المجــال واســعاً أمــام تنظيــم داعــش 
للعــودة إلــى ســابق نشــاطه، مســتفيداً مــن التوتــرات الأمنيــة التــي 

تحــدث في شــمال وشــرق البــاد.
الهجــري  ميليشــيا  أخــرى-  داخليــة  أطــراف  سيشــجع  كمــا 
في الســويداء مثــالاـ على رفــض كل المبــادرات الإيجابيــة التــي 
تســعى لتضميــد الجــرح الســوري، واســتعادة عوامــل الوحــدة والأمــن 

والاســتقرار في كل البــاد.
ــدور الأميركــي في  ــة ال ــداً أهمي ــدرك جي ــر الشــيباني، ي الوزي
التأثيــر على »قســد«، وسيســعى بــكل مــا أوتــي مــن دبلوماســية 
ــن  ــاه، م ــذا الاتج ــا في ه ــب دوره ــنطن بلع ــاع واش ــة لإقن وحنك
أجــل تنفيــذ »قســد« لاتفــاق آذار كونــه يحقــق رغبــة واشــنطن 
برؤيــة ســوريا دولــة آمنــة ومســتقرة، ولا تشــكل خطــراً على 
ــام  ــى حم ــاد إل ــر الب ــدم ج ــن ع ــا، ويضم ــا لجيرانه ــد أو قلق أح
ــتقرار في  ــام والاس ــداء الس ــوى أع ــه س ــد في ــة لأح دم لا مصلح

ــة. المنطق

● الثورة - نور جوخدار:
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــاد الجمعي ــراب انعق ــع اقت ــا م تزامنً
ــن  ــة والمغتربي ــر الخارجي ــل وزي ــل، وص ــبوع المقب ــورك الأس في نيوي
ــى مــن  ــارة هــي الأول ــوم، في زي ــى واشــنطن الي أســعد الشــيباني إل
نوعهــا منــذ نحــو ربــع قــرن، تهــدف إلــى إجــراء محادثــات مهمــة مــع 
الإدارة الأمريكيــة وأعضــاء الكونغــرس بشــأن الرفــع الدائــم للعقوبــات 

ــع إســرائيل.  ــد م ــي جدي ــى اتفــاق أمن والتوصــل إل
وتأتــي هــذه الزيــارة بعــد تصريحــات الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع، 
التــي أشــار فيهــا إلــى أن المفاوضــات الجاريــة مــع إســرائيل قــد تــؤدي 
إلــى نتائــج ملموســة »في الأيــام المقبلــة«، معربًــا عــن أمــل دمشــق 
أن يُفضــي الاتفــاق إلــى وقــف الضربــات الجويــة الإســرائيلية وانســحاب 

القــوات المتوغلــة في جنــوب البــاد. 
وعلى مــدى عقــود طويلــة، مــرت العلاقــات الســورية- الأميركيــة 
بتحــولات سياســية وصراعــات متشــابكة على المســتويين الإقليمــي 
العربيــة-  بالحــروب  مــرورًا  البــاردة،  الحــرب  مــن  بــدءًا  والدولــي، 
الإســرائيلية، وصــولً إلــى الثــورة الســورية التــي انتهــت بتحريــر البــاد 
مــن نظــام الأســد، وهــو مــا أعــاد رســم ملامــح هــذه العلاقــة التاريخية.

دمشــق  في  دبلوماســيًا  تمثيــاً  المتحــدة  الولايــات  أقامــت 
ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــة الح ــع نهاي ــة، وم ــة العثماني ــد الدول في عه
وانســحاب العثمانييــن مــن بــاد الشــام، دعمــت الســوريين في 
مطالبهــم بالاســتقلال عــن الانتــداب الفرنســي والبريطانــي، كمــا 
شــاركت ســوريا عــام 1945 في تأســيس الأمــم المتحــدة، وأقامــت 
علاقــات رســمية مــع واشــنطن قبــل اســتقلالها الكامــل بعــام واحــد. 
موجــة  وســط  والصــراع،  التعــاون  بيــن  العلاقــات  وتأرجحــت 
الانقلابــات العســكرية والتــي انتهــت بقطــع العلاقــات الدبلوماســية 

ــرة. ــك الفت ــرة في تل ــن م ــر م أكث
وبعــد انقــاب حافــظ الأســد 1970 تدهــورت العلاقــات بيــن 
ــة  ــدول الراعي ــة »ال ــام 1979 على قائم ــوريا ع ــت س ــن، وأُدرج الطرفي
للإرهــاب«، وفرضــت عليهــا عقوبــات اقتصاديــة وعســكرية، ومــع ذلــك 
ــارة  ــرة محــاولات محــدودة لتحســين العلاقــات أبرزهــا زي شــهدت الفت
ــى  ــنجر إل ــري كيس ــه هن ــر خارجيت ــون ووزي ــارد نيكس ــس ريتش الرئي
دمشــق في 15 حزيــران 1974، في محاولــة لإحيــاء العلاقــات بعــد 

ــنوات. ــي 7 س ــت حوال ــة دام قطيع
ــاء حــرب الخليــج  ــي أثن ــف الدول رغــم مشــاركة ســوريا في التحال
ــون  ــة، وحــاول الرئيــس بيــل كلينت ــات الأميركي 1991، اســتمرت العقوب
ــع  ــام م ــاق س ــى اتف ــل إل ــلو والتوص ــار أوس ــق في مس ــراك دمش إش
ــى  ــول، إل ــات 11 أيل ــام 2001 أدت هجم ــل، وفي ع ــه فش ــرائيل لكن إس
ــة تجــاه الشــرق الأوســط ككل،  ــر جوهــري في السياســة الأميركي تغي
ــوش  ــورج ب ــة ج ــرة رئاس ــال فت ــة خ ــت الإدارة الأميركي ــا صنف وحينه
ــوع، ضمــن »محــور الشــر«، وفرضــت  ــن،  نظــام بشــار الأســد المخل الاب
قانــون محاســبة ســوريا 2003، وعقوبــات إضافيــة 2004، متهمــة 

ــراق. ــن في الع ــدود للمقاتلي ــح الح ــزب الله وفت ــم ح ــق بدع دمش
ــنطن  ــت واش ــا حاول ــاراك أوبام ــي ب ــس الأميرك ــد الرئي وفي عه
ــف  ــورية في منتص ــورة الس ــدلاع الث ــن ان ــق، لك ــاح على دمش الانفت
آذار 2011 قــاد إلــى فــرض عقوبــات واســعة وشــاملة على النظــام 
ــون  ــكان أبرزهــا »قان ــذي مارســه، ف ــذاك، بســبب القمــع ال الســوري آن
ــو  ــي ج ــس الأميرك ــع الرئي ــام 2022 وق ــة ع ــر« 2020، وفي نهاي قيص
ــارة  ــة وتج ــد بصناع ــورط الأس ــبب ت ــون1« بس ــون »الكبتاغ ــدن قان باي
ــات بتوقيعــه على »الكبتاغــون  ــع نطــاق العقوب ــم وسّ المخــدرات، ث
2« في 24 نيســان 2024 للحــد مــن التمويــل غيــر المشــروع للنظــام.
وأبــرز المحطــات في العلاقــات الســورية الأميركيــة، بعــد انتصــار 
ــان  ــو إع ــد، ه ــار الأس ــام بش ــقوط نظ ــوري وس ــعب الس ــورة الش ث
ــن  ــي م ــار الماض ــف أي ــب في منتص ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي
ــوريا،  ــن س ــات ع ــع العقوب ــراره برف ــاض ق ــعودية الري ــة الس العاصم
وكذلــك لقــاؤه بالرئيــس الشــرع بحضــور ولــي العهــد الســعودي الأمير 
محمــد بــن ســلمان، وتجســد إعــان رفــع العقوبــات بإصــدار الرئيــس 
ــج  ــه البرنام ــى بموجب ــا أنه ــرًا تنفيذيً ــران 2025 أم ــب في حزي ترام
الأميركــي للعقوبــات الاقتصاديــة على ســوريا، مــع إبقــاء العقوبــات 
ــتثمارات  ــام اس ــاب أم ــك الب ــا بذل ــه، فاتحً ــد وأركان نظام على الأس
إقليميــة ودوليــة في إعــادة الإعمــار، خاصــة مــن تركيــا والــدول 

ــة. الخليجي
واليــوم، تعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة أســعد الشــيباني إلى واشــنطن 
اختبــارًا حقيقيًــا لمرحلــة مهمــة في العلاقــات الســورية- الأميركيــة، 

بعــد عقــود مــن التوتــر والتقاطــع الإقليمــي والدولــي.

اختبار جدية التأثير الأميركي على »قسد« صفحة جديدة في مسار العلاقات السورية - الأميركية 

 من القطيعة إلى مدِّ جسور التّواصل والتّعاون 

 دلالات سياسية واقتصادية  في توقيت حساس 
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محليـــــات

● الثورة - لينا شلهوب: 
في عزّ أيام الصيف الحارقة، حين تشتد 

الحاجة إلى شربة ماء باردة، تروي عطش 
الصائمين والعمال والطلاب والمارة في الطرقات، 

تتجه الأنظار إلى مكعبات وقوالب الثلج كملاذ 
سريع لتبريد المياه.

صورة الثلج المتلألئ في الكؤوس تمنح 
إحساساً بالانتعاش والراحة، لكن ما يخفى خلف 
تلك الصورة البراقة قد يحمل خطراً داهماً على 

الصحة العامة.

في ظــل الانقطاعــات الطويلــة والمتكــررة للتيــار 
ــب  ــراء قوال ــى ش ــاس إل ــن الن ــر م ــأ كثي ــي، يلج الكهربائ
ــة،  ــة للرقاب ــر خاضع ــال غي ــدة في ورش ومح ــج مجم ثل
إذ يتــم إنتاجهــا وتقطيعهــا في ظــروف تفتقــر لأبســط 
معاييــر الصحــة والســامة، هــذه الظاهــرة لــم تعــد مجــرد 
تفاصيــل صغيــرة، بــل تحولــت إلــى مصــدر قلــق صحــي 
ــجلت حــالات تســمم اســتدعت تدخــل  ــا سُ جــدي بعدم
الطواقــم الطبيــة ونقــل المصابيــن إلــى المستشــفيات. 

مخاطر صحية وطبية
مــن المعــروف أن الميــاه النقيــة تُعــد أســاس الحيــاة، 
وأي تلــوث فيهــا ينعكــس مباشــرة على صحــة الإنســان، 
لكــن في مواســم الصيــف ومــع زيــادة الطلــب على 
ــواح الثلــج”  ــامٍ لبيــع “أل الميــاه البــاردة، ظهــر ســوق متن
ــؤون  ــة يلج ــض الباع ــة، بع ــائل بدائي ــج بوس ــي تُنت الت
إلــى اســتخدام الصواعــق الكهربائيــة، أو وحــدات تبريــد 
محليــة الصنــع لتجميــد كميــات ضخمــة مــن الميــاه، 
ومــن ثــم تقطيــع الألــواح يدويــا ووضعهــا في بيئــة غيــر 
نظيفــة قبــل بيعهــا، وقــد شــاهد مواطنــون بأعينهــم 
كيــف تُتــرك قوالــب الثلــج على الأرضيــات الملوثــة أو 
بجانــب القمامــة ويتــم تقطيعهــا، ثــم يعــاد نقلهــا إلــى 
المحــال لوضعهــا في بــرادات، أو إلــى الأســواق والمنــازل 

ــة. ــكل للنظاف ــن أو أي ش ــف آم ــن دون أي تغلي م

المشــكلة الكبــرى تكمــن في أن الثلــج ليــس مجــرد 
ــا  ــة للأمــراض إذا م ــل هــو وســيلة ناقل ــد، ب وســيلة تبري
تلــوث في أي مرحلــة مــن مراحــل إنتاجــه أو نقلــه، 
ــة في الصحــة العامــة  ــه الاختصاصي ــا أشــارت إلي هــذا م
الدكتــورة مــروة العيــد لصحيفــة الثــورة، موضحــة أن 
ــات مثــل الإشــريكية  ــة قــد تحمــل ميكروب ــاه الملوث المي
والفيروســات  والســالمونيلا،   ،)E. coli( القولونيــة 
ــات  ــي واضطراب ــمم الغذائ ــبب التس ــي تس ــة، الت المعوي
الملــوث  الثلــج  يُســتهلك  وعندمــا  خطيــرة،  معويــة 
مباشــرة أو يــذاب في ميــاه الشــرب، ينتقــل التلــوث إلــى 

المســتهلكين بســرعة.
ــاء يؤكــدون أن أعــراض التســمم الناتجــة عــن  الأطب
ــة  ــات هضمي ــدأ باضطراب ــر نظيــف تب ــج غي اســتهلاك ثل
مثــل الغثيــان والإســهال والقــيء، وقــد تتطــور إلــى 
جفــاف شــديد يهــدد حيــاة الأطفــال وكبــار الســن، وفي 
بعــض الحــالات، قــد يــؤدي تلــوث الميــاه بالبكتيريــا إلــى 
ــادات  ــاج بالمض ــتدعي الع ــادة تس ــة ح ــات معوي التهاب

ــفى. ــى المستش ــول إل ــة والدخ الحيوي
كمــا أن الثلــج الملــوث قــد يتســبب بانتقــال أمــراض 

وبائيــة، خصوصــا في البيئــات المكتظــة والفقيــرة صحياً، 
مــا يشــكل تهديــداً للصحــة العامــة يتجــاوز حــدود الأفــراد 

إلــى المجتمــع بأســره. 

بسبب انقطاع الكهرباء
لخمســة  وأب  موظــف،  الســلمان-  خالــد  يقــول 
ــام الحــر القاســية لا نســتطيع الاســتغناء  أطفــال: في أي
عــن الثلــج، لكننــا أصبحنــا نخشــى شــراءه بعدمــا أصيــب 
ابنــي بتســمم شــديد نتيجــة شــرب ميــاه مثلجــة، 
وأوضــح قائــاً: كنــا نعتقــد أن الثلــج آمــن، لكــن التجربــة 

ــذر. ــا الح علمتن
مــن جانبهــا، أشــارت أم يوســف النبهــان، وهــي ربــة 
منــزل، إلــى أن الثلــج الجاهــز أصبــح منتجــا لا غنــى عنــه 
بســبب انقطــاع الكهربــاء المســتمر، مشــيرة إلــى أنهــا لا 
تملــك ثلاجــة قــادرة على التجميــد، فالكهربــاء ضعيفــة، 
والثلــج الجاهــز هــو الحــل الوحيــد، لكننــا لا نعــرف مصــدره 
ولا ظــروف تجهيــزه، وهــذا مقلــق جــداً، خاصــة بعــد أن 
رأيــت بــأم العيــن أحــد الباعــة في مدينــة جرمانــا بريــف 
ــف  ــر على الرصي ــج الكبي ــوح الثل ــع ل ــف يض ــق كي دمش

أمــام محلــه ويلجــأ إلــى تقطيعــه بــأداة المنشــار وكانــت 
ــم في  ــطة الحج ــج متوس ــع الثل ــع قط ــم يض ــة، ث ملوث
أي  للمواطنيــن، دون وجــود  لبيعهــا  التبريــد  بــرادات 

رقابــة أو متابعــة لهــذا الأمــر.

غياب الرقابة الصحية
الدكتــور ســامر  العامــة  الصحــة  اختصاصــي في 
هــو  الصحيــة  الرقابــة  غيــاب  أن  يوضــح  الله،  عبــد 
الســبب الرئيــس وراء تفاقــم المشــكلة، فصناعــة الثلــج 
يجــب أن تتــم وفــق معاييــر دقيقــة مــن حيــث جــودة 
ــل  ــرق النق ــد، وط ــة التجمي ــتخدمة، ودرج ــاه المس المي
ــاك ورش  ــا، فهن ــف تمام ــع مختل ــن الواق ــن، لك والتخزي
عشــوائية لا تراعــي أي شــروط، ممــا يعــرّض النــاس 

للتســمم والعــدوى.
أمــا المتخصصــة في ســامة الغــذاء المهندســة 
تدخّــل  في  يكمــن  الحــل  أن  فتؤكــد  خليــل،  نــوال 
الســلطات الصحيــة وتطبيــق أنظمــة صارمــة على إنتــاج 
ــط  ــع ضواب ــن وض ــد م ــه لا ب ــة بأن ــج، منوه ــع الثل وتوزي
واضحــة، وإلــزام المنتجيــن بالحصــول على تراخيــص 

ــائل  ــة وس ــى مراقب ــة إل ــاه، إضاف ــة للمي ــوص دوري وفح
النقــل والتوزيــع، كمــا يجــب توعيــة المواطنيــن بخطــورة 

ــة. ــر موثوق ــادر غي ــن مص ــج م ــراء الثل ش

أبعاد اجتماعية واقتصادية
الجراحــي  المستشــفى  مــن  الممرضيــن  أحــد 
في جرمانــا، عامــر دبــوس قــال: المســألة لا تقتصــر 
ــاد  ــى أبع ــد إل ــل تمت ــط، ب ــة فق ــر الصحي على المخاط
الناتــج  الغذائــي  فالتســمم  واقتصاديــة،  اجتماعيــة 
ــد مــن  ــوث يرهــق القطــاع الصحــي ويزي ــج المل عــن الثل
الضغــط على المستشــفيات، كمــا يــؤدي إلــى غيــاب 
ــة،  ــر ســلباً على الإنتاجي الموظفيــن عــن أعمالهــم ويؤث
مــن جهــة أخــرى، فــإن اســتمرار هــذه الممارســات يضعــف 
ثقــة المســتهلك بالأســواق المحليــة ويخلــق فجــوة بيــن 
الحاجــة والاطمئنــان، داعيــا إلــى ضــرورة تشــديد الرقابــة 
ــا،  ــص منه ــر المرخ ــاق غي ــج وإغ ــاج الثل على ورش إنت
وإلــزام الباعــة باســتخدام ميــاه صالحــة للشــرب مــع 
ــر  ــى توفي ــة إل ــة، إضاف ــة دوري ــوص مخبري ــم فح تقدي
بدائــل عبــر دعــم صناعــة ثلاجــات تعمــل بالطاقــة 
الشمســية في المناطــق التــي تعانــي مــن انقطــاع 
الكهربــاء، مــع العمــل على رفــع الوعــي لــدى المواطنيــن 
مــن مصــادر مجهولــة، فضــاً  الثلــج  بخطــورة شــراء 
عــن ضــرورة تنفيــذ حمــات توعويــة في المــدارس 
ــول  ــع ح ــف المجتم ــام لتثقي ــائل الإع ــاجد ووس والمس

الممارســات الصحيــة.

ناقل خفي للأمراض
رمــزاً للانتعــاش  أن يكــون  يُفتــرض  الــذي  الثلــج 
في أيــام الصيــف الحــارة، قــد يتحــول إلــى ناقــل خفــي 
للأمــراض إذا لــم يُنتــج ويــوزع وفــق معاييــر صحيــة 
التــي بــدأت كحــلٍ مؤقــت  صارمــة، وهــذه الظاهــرة 
لانقطــاع الكهربــاء، أصبحــت اليــوم تهديــداً حقيقيــا 
ــب  ــكلة تتطل ــة المش ــإن معالج ــذا ف ــة. ول ــة العام للصح
تكاتــف الجهــات الرســمية والمجتمــع المدنــي معــا، 
حتــى لا تبقــى أكــواب المــاء البــاردة مصــدراً للقلــق بــدلًا 

مــن أن تكــون وســيلة للارتــواء والراحــة.

●  الثورة - ماجدة إبراهيم:
أكـــد معـــاون المديـــر العـــام للميـــاه والصـــرف 
الصحـــي في دمشـــق وريفهـــا المهنـــدس عمـــاد 
نعمـــي أن الوضـــع المائـــي في العاصمـــة ومحيطهـــا 
شـــهد تحســـناً ملحوظـــا بعـــد تنفيـــذ خطـــة 
تقنيـــن الميـــاه، رغـــم التحديـــات التـــي فرضتهـــا 
ـــوريا  ـــت س ـــي اجتاح ـــديدة الت ـــاف الش ـــة الجف موج

ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط بشـــكل عـــام.
ــار  ــار إلـــى أن انخفـــاض موســـم الأمطـ وأشـ
ـــع  ـــي وراء تراج ـــبب الرئيس ـــام كان الس ـــذا الع له
المنســـوب المائـــي في العديـــد مـــن الآبـــار 
ـــردى  ـــع نهـــر ب ــيما في مناب والينابيـــع، ولاسـ
وآبـــار بـــردى ونبـــع حـــاروش ممـــا أدى إلـــى 
نقـــص الـــوارد المائـــي مـــن هـــذه المصـــادر 

الحيويـــة.
مؤسســـة  أن  نعمـــي  المهنـــدس  وأوضـــح 
ـــان  ـــر لضم ـــدة تدابي ـــاذ ع ـــى اتخ ـــرت إل ـــاه اضط المي
اســـتمرارية توزيـــع الميـــاه بشـــكل عـــادل وفعّـــال، 
وتـــم تطبيـــق خطـــة تقنيـــن تدريجـــي بـــدأ مـــن 
ــع  ــن قطـ ــى يوميـ ــورت إلـ ــم تطـ ــوم ثـ ــوم بيـ يـ
بيـــوم وصـــل نتيجـــة عـــدم القـــدرة على تعبئـــة 
الخزانـــات الرئيســـية المغذيـــة لمدينـــة دمشـــق، 
ــار  ــل الآبـ ــاريع لتأهيـ ــدة مشـ ــذ عـ ــم تنفيـ ــا تـ كمـ
ــاه داخـــل المدينـــة بالإضافـــة  ــز ضـــخ الميـ ومراكـ
ــاه  ــتهلاك الميـ ــيد اسـ ــة لترشـ ــاق خطـ ــى إطـ إلـ
بالتنســـيق مـــع مختلـــف الجهـــات المعنيـــة بمـــا 
بهـــدف  والمـــدارس  المستشـــفيات  ذلـــك  في 
ـــة. ـــاه المتاح ـــادر المي ـــن مص ـــوى م ـــتفادة القص الاس
وأشـــار إلـــى أنـــه على الرغـــم مـــن التحديـــات 
ــع تحسّـــن طفيـــف  ــهر التاسـ لوحـــظ خـــال الشـ
في الوضـــع المائـــي، وســـاعدت خطـــة التقنيـــن 
ـــا  ـــي مم ـــط المائ ـــين الضغ ـــوم في تحس ـــن بي يومي
أســـهم في تلبيـــة احتياجـــات المناطـــق المرتفعـــة 
ــا  وتوفيـــر الميـــاه لجميـــع اطـــراف العاصمـــة، كمـ
ــص  ــرارة في تقليـ ــات الحـ ــاض درجـ ــهم انخفـ أسـ
ــن  ــد مـ ــاح المزيـ ــا أتـ ــو مـ ــاه وهـ ــتهلاك الميـ اسـ
ـــاه  ـــول المي ـــان وص ـــات وضم ـــة الخزان ـــت لتعبئ الوق

إلـــى جميـــع المناطـــق.
ـــر  ـــة تعتب ـــذه الخط ـــى أن ه ـــي إل ـــار م. نعم وأش
الحـــد الأقصـــى الـــذي يمكـــن تطبيقـــه في الظـــروف 
ــذ  ــدد تنفيـ ــة بصـ ــا أن المؤسسـ ــة، موضحـ الراهنـ
ـــن  ـــل ع ـــا لا يق ـــة م ـــن إضاف ـــدة تضم ـــاريع جدي مش
10 آلاف متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه يوميـــا لمدينـــة 
المناطـــق  ذلـــك  في  بمـــا  وريفهـــا  دمشـــق 
المحيطيـــة، مثـــل داريـــا، وصحنايـــا، والمعضميـــة، 
ــن،  ــوك، والتضامـ ــم اليرمـ ــر، ومخيـ ــكا، وجوبـ وزملـ

ــرة. والزاهـ
ــاه  ــن الميـ ــتقبل تأميـ ــق بمسـ ــا يتعلـ وفيمـ
كشـــف المهنـــدس نعمـــي عـــن مجموعـــة مـــن 

المشـــاريع المائيـــة المخطـــط لهـــا في عـــام 
2026 والتـــي تتضمـــن تأهيـــل آبـــار جديـــدة في 
مناطـــق وادي الكنائـــس وزرزور وجديـــدة يابـــوس 
ـــة  ـــى مدين ـــاه إل ـــن المي ـــة م ـــات إضافي ـــخ كمي لض

دمشـــق.
ــذي  ــي الـ ــاه الريمـ ــدر ميـ ــد أن مصـ ــا أكـ  كمـ
يغـــذي مناطـــق جديـــدة عرطـــوز، وجديـــدة 
الفضـــل، وقطنـــا، شـــهد انخفاضـــا في منســـوب 
الميـــاه بنحـــو 25 متـــراً عـــن المعـــدل الطبيعـــي 
ممـــا أثـــر ســـلباً على قـــدرة المؤسســـة على 
تزويـــد تلـــك المناطـــق بالميـــاه بشـــكل مســـتمر 
ـــك بســـبب نقـــص الطاقـــة الكهربائيـــة وعـــدم  وذل

ــا بشـــكل منتظـــم. توافرهـ
ـــم  ـــى أن معظ ـــي إل ـــدس نعم ـــار المهن وأش
ـــاه  مناطـــق ريـــف دمشـــق مرتبطـــة بمصـــادر مي
تعتمـــد على وجـــود الآبـــار ومـــدى توافرهـــا، 
الطاقـــة  نقـــص  مشـــكلة  أن  إلـــى  لافتـــا 
على  مباشـــر  بشـــكل  تؤثـــر  الكهربائيـــة 
ــا  ــات ممـ ــى الخزانـ ــاه إلـ ــخ الميـ ــة ضـ إمكانيـ
ـــاد  ـــم اعتم ـــا ت ـــع، كم ـــد الوض ـــن تعقي ـــد م يزي
حلـــول مبتكـــرة مثـــل تركيـــب منظومـــات 

الطاقـــة الشمســـية في بعـــض المناطـــق 
الريفيـــة، وتعمـــل المؤسســـة على زيـــادة 
ـــان اســـتمرارية  ـــات لضم ـــب هـــذه المنظوم تركي

ــق. ــك المناطـ ــاه في تلـ ــر الميـ توفيـ

مشاريع استراتيجية طويلة الأمد
وفي خطـــوة أخـــرى نحـــو تأميـــن مصـــادر 
نعمـــي  المهنـــدس  كشـــف  إضافيـــة  ميـــاه 
ــاول  ــة تتنـ ــة على الطاولـ ــة موضوعـ ــن دراسـ عـ
مشـــروع اســـتجرار ميـــاه البحـــر الـــذي يعـــد مـــن 
المشـــاريع الاســـتراتيجية المســـتقبلية التـــي 
ــه  ــن أملـ ــا عـ ــا معربـ ــة حاليـ ــها المؤسسـ تدرسـ
في أن تســـهم هـــذه المشـــاريع في تحســـين 
ـــدى  ـــا على الم ـــق وريفه ـــاه في دمش ـــع المي واق

ــل. الطويـ
ماضيـــة قدمـــا في  أن المؤسســـة  وأكـــد 
تنفيـــذ خطـــط طموحـــة لتجـــاوز هـــذه الأزمـــة 
ــا الوضـــع الحالـــي بأنـــه يشـــهد  المائيـــة واصفـ
ـــف  ـــن مختل ـــا بفضـــل التنســـيق بي تحســـناً تدريجي
التقنيـــات  واســـتخدام  المعنيـــة  الجهـــات 

الحديثـــة في إدارة المـــوارد المائيـــة.

●  الثورة - هنادة سمير:
في قلــب ريــف دمشــق، وبيــن أزقــة مدينــة الزبدانــي 
التــي خبــرت مــرارة الحــرب وأثقالهــا، تشــرق اليــوم بارقــة 
أمــل جديــدة، مبــادرة محليــة انطلقــت بدعــم كريــم مــن 
أحــد أبنــاء المدينــة، الــذي آثــر أن يبقــى اســمه بعيــداً عــن 
الأضــواء، لكنهــا تركــت أثــراً لا يمكــن تجاهلــه.. إعــادة الحيــاة 
لمــدارس كانــت خــارج الخدمــة، وفتــح أبــواب المســتقبل 

أمــام مئــات الأطفــال.

جدران مهدمة وأحلام مؤجلة
ــر  ــي، فكثي ــة بالزبدان ــن رحيم ــم تك ــرب ل ــنوات الح س
ــانٍ مدمــرة أو خرجــت عــن  ــى مب ــت إل مــن المــدارس تحول
الخدمــة، تاركــة آلاف الطــاب أمــام خيــار مــرّ، إمــا الدراســة 
في بيئــة غيــر مناســبة، أو الانقطــاع عــن التعليــم، وفيمــا 
ــم  ــزة على ترمي ــر مرك ــد التحري ــة بع ــود الدول ــت جه كان
ــى  ــة إل ــم بحاج ــي التعلي ــية، بق ــة الأساس ــة التحتي البني

ــه. ــة تنهــض ب ــادرات مجتمعي مب
هنــا جــاء صــوت المبــادرة “الزبدانــي تنبــض بالأمــل”، 
ترميــم ثــاث مــدارس أساســية في المدينة، هــي: “إبراهيم 
ــة”،  ــر الجرجاني ــد القاه ــة، وعب ــة الثاني ــب، المحدث ــو دي أب
ليــس مجــرد إصــاح جــدران أو أســقف متصدعــة، بــل كان 
مشــروعاً لإعــادة الاعتبــار للتعليــم كحــق أساســي ومفتــاح 

للحيــاة الكريمــة
المتبــرع الــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه، وقّــع اتفاقيــة 
ــا  ــه هدف ــب عيني ــا نص ــاث، واضع ــدارس الث ــم الم لترمي
واحــداً، أن ينعــم الأطفــال ببيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة 
والمبــادرة لــم تتوقــف عنــد حــدود إعــادة الطــاء أو إصــاح 
المقاعــد، بــل شــملت تجهيــز الصفــوف، تحســين المرافــق 
الصحيــة، وتوفيــر بنيــة ملائمــة تحاكــي متطلبــات التعليم 

الحديــث.
ــدل  ــل ي ــم، ب ــدران تُرم ــر على ج ــم يقتص ــروع ل المش
ــد النظــام الظلامــي  ــي طالهــا حق ــدرة المــدن الت على ق
ــاة  ــم الحي ــتهدفاً كل معال ــر مس ــف والتدمي ــد بالقص البائ
فيهــا على أن تقــف على قدميهــا مــن جديــد، فمــن 

ــن  ــدأ م ــتقبل يب ــن أن المس ــم، يؤم ــة التعلي ــن بأهمي يؤم
ــا. هن

داخــل المدينــة عبــر الأهالــي عــن ردود الفعــل مفعمة 
بالحمــاس والفــرح مرحبيــن بالمبــادرة التــي اعتبروهــا 
رســالة أمــل لأبنائهــم، وأكــدوا أن ترميــم المــدارس جــاء في 
وقتــه قبــل بــدء العــام الدراســي الجديــد، إذ أصبــح بإمــكان 
أبنائهــم الذهــاب الــى مــكان آمــن مــن دون الشــعور بالقلق 
عليهــم بــل على العكــس.. هــم الآن فرحــون بمدارســهم 

بحلتهــا الجديــدة بعــد ان كانــت متهالكــة.
بترميــم  لــم يخفــوا ســعادتهم  المعلمــون كذلــك 
المــدارس وحماســهم للعــودة إليهــا، فالمعلــم يحتــاج 
بيئــة آمنــة مثــل الطالــب تمامــا، فعندمــا يشــاهد مدرســته 
ــل يقــع  ــزداد طاقــة العطــاء لديهــم ب ــة ونظيفــة ت مؤهل

ــة. ــال القادم ــل بالأجي ــا زرع الأم ــم ايض على عاتقه

الإعمار مسؤولية مشتركة
في  بينــت  الســهلي  سوســن  التنمويــة  الخبيــرة 
حديثهــا لصحيفــة الثــورة، أن هــذه المشــاريع المجتمعيــة 
تحمــل بعــداً عميقــا لأنهــا تؤكــد أن عمليــة إعــادة الإعمــار 
بــل  الحكومــة وحدهــا،  تكــون مســؤولية  أن  يمكــن  لا 
ــي  ــع المدن ــة والمجتم ــن الدول ــة بي ــراكة حقيقي ــي ش ه
والمغتربيــن فالتعليــم في ســوريا اليــوم يحتــاج إلــى مثــل 
ــاة  ــرى في كل طفــل مشــروع حي ــادرات التــي ت هــذه المب

ــة. كامل
وتتابــع: إن إعــادة تأهيــل المــدارس ليســت مجــرد 
ــه.  ــان نفس ــل في الإنس ــة، ب ــة التحتي ــتثمار في البني اس
يُبنــى في  فــكل مدرســة تفتــح هــي جــدار إضــافي 
ــل ألا  ــوة لطف ــو دع ــم ه ــد يُرم ــع، وكل مقع ــرح المجتم ص

يستســلم للظــروف.
ــد  ــن أن الغ ــر تؤم ــة بالخي ــوب نابض ــاك قل ــزال هن لا ت
أفضــل، وفيمــا يســتعد مئــات الطــاب لطــرق أبــواب 
مدارســهم الجديــدة، يبقــى صــوت المبــادرة شــاهداً على 
أن التغييــر يبــدأ بخطــوة، وأن التعليــم ســيظل دائمــا بوابة 

ــتقبل. ــو المس ــوريا نح س

●  الثورة - مريم إبراهيم:
ــروع  ــذ مش ــا بتنفي ــل حالي ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــوم وزارة الش تق
ــة”،  ــة الاجتماعي ــدات الرعاي ــولات “فاق ــة المتس ــد لحماي ــاني جدي إنس
ــة  ــة المجتمعي ــم الخدم ــوزارة لتقدي ــررة لل ــط المق ــن الخط ــك ضم وذل

ــع. ــة في المجتم ــات الهش ــم للفئ ــة، والدع ــدي الرعاي لفاق
ويعــد المشــروع- بحســب الــوزارة خطــوة مهمــة في الاهتمــام 
بشــريحة مهمــة مــن فاقــدي الرعايــة الأســرية، ويشــمل هــذا المشــروع 
ترميــم بناءيــن ليتــم اتخاذهمــا مراكــز ايــواء للفتيــات فاقــدات الرعايــة، 
ــن  ــة، في حي ــين طفل ــع لخمس ــتيعابية تتس ــة اس ــاء الأول بطاق والبن
يتكــون البنــاء الثانــي مــن طابقيــن وبطاقــة اســتيعابية تصــل لأكثــر مــن 

مئــة طفلــة.
وأوضحــت الــوزارة أنــه في كلا البناءيــن ســيتم العمــل على تقديــم 
ــي  ــم النفس ــرى والدع ــة الاخ ــكال الرعاي ــف أش ــة ومختل ــة الصحي الرعاي
ــن  ــال ضم ــي هــذه الأعم ــة الأســرية، إذ تأت ــدي الرعاي والاجتماعــي لفاق
حملــة مكافحــة التســول والتشــرد التــي أطلقــت في مختلــف مديريــات 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في المحافظــات، والتــي تؤكــد مــن 
ــدة،  ــة جدي ــوريا فرص ــة في س ــع الطفول ــعيها لمن ــوزارة س ــا ال خلاله

ــس  ــي بأم ــة ه ــريحة مجتمعي ــد لش ــن جدي ــل م ــع الأم ــي صن وبالتال
الحاجــة للرعايــة والاهتمــام بعــد الحرمــان مــن رعايــة الأســرة واهتمامهــا.
ــا  ــل عليه ــتعدادات تعم ــة اس ــاك جمل ــى أن هن ــوزارة إل ــت ال ولفت
مــع باقــي جهــات معنيــة لإطــاق الحملــة الوطنيــة لمعالجــة التســول، 
ومناقشــة محــاور عــدة حــول اســتقطاب الفئــة المســتهدفة، وتجهيــز 
مراكــز الحمايــة والتأهيــل، وخدمــة إدارة الحالــة، والدعــم النفســي 
الدمــج  وتعزيــز  قانونيــة  خدمــات  تقديــم  جانــب  إلــى  والصحــي، 
ــرة التســول واخطــاره المحدقــة التــي لا  المجتمعــي لمــن هــم في دائ
يمكــن اغفالهــا أو تجاهلهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، في زمــن وظــروف 
صعبــة تســتدعي المعالجــة ووضــع الحلــول اللازمة بشــأن ذلك، ولاســيما 
الفتيــات ممــن يمتهــن التســول بســبب الظــروف الصعبــة التــي تشــكل 
معانــاة شــديدة للأفــراد والمجتمــع وفاقــدي الرعايــة والشــرائح الهشــة، 
ــة،  ــتحق المتابع ــة تس ــانية مهم ــوة إنس ــروع خط ــد المش ــي يع وبالتال
فحمايــة الفئــات الهشــة واجــب على المجتمــع والدولــة معــا، مــع 
تمكيــن المتســولات فاقــدات الرعايــة الأســرية ومنحهــن فرصــة لحيــاة 
كريمــة، وهــذا مؤشــر مهــم، ويســهم في الحــد مــن الفقــر ويعيــد بنــاء 

ــد. الثقــة والامــل بالمجتمــع مــن جدي

قوالب الثلج الجاهزة.. هل نجمد المياه أم نجمد الخطر؟

انخفاض درجات الحرارة يقلص استهلاك المياه في دمشقالزبداني.. تعيد النور إلى فصول مدارسها

مشروع جديد ينتشل المتسولات من الشارع
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محليـــــات

● الثورة - ناديا سعود:  
في عالم اليوم، لم يعد التطور 

التكنولوجي مجرد رفاهية، بل أصبح حاجة 
أساسية لتطوير المجتمعات وتحسين 

حياة الناس، ومن بين أهم هذه التقنيات 
الحديثة يبرز التوءم الرقمي، وهو نموذج 

افتراضي يحاكي الواقع بدقة ويساعد في 
اتخاذ قرارات أفضل وأسرع. 

بالنسبة لسوريا، التي تسعى اليوم إلى 
إعادة بناء مدنها وتطوير خدماتها، فإن 

إدخال هذه التقنية يمكن أن يشكل نقطة 
تحول مهمة، فالتوءم الرقمي لا يقتصر 

على توفير الوقت والتكاليف، بل يساعد 
أيضاً في التخطيط الأفضل للمشاريع، وإدارة 
الموارد بشكل ذكي، وتقديم حلول عملية 
لمشاكل يعاني منها المواطن يومياً، مثل 

النقل والطاقة والخدمات العامة، إن اعتماد 
هذه التقنية الآن يعني خطوة حقيقية 
نحو بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. 

الأســتاذ في كليــة الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة الدكتــور ســامر حســام الديــن- 
ــات  ــدة لتقني ــة المتزاي ــورة الأهمي ــه لصحيفــة الث اختصــاص ميكاترونيكــس، أكــد في حديث
ــراً أن  ــوءم الرقمــي، خصوصــا في القطــاع الصناعــي والإنتاجــي، معتب ــذكاء الصناعــي والت ال
هــذه الأدوات تمثــل ركنــا أساســياً مــن الجيــل الرابــع مــن الصناعــة، وهــي مــن أبــرز المجــالات 
التــي ينبغــي لســوريا اســتقطابها في هــذه المرحلــة، ولا ســيما مــع انطــاق مســيرة إعــادة 

الإعمــار. 
ــاج  ــوط الإنت ــي خط ــي يحاك ــوذج افتراض ــاء نم ــح إنش ــي يتي ــوءم الرقم ــح أن الت وأوض
ــات  ــرات والبيان ــة البراميت ــه متابع ــن خلال ــن م ــع، إذ يمك ــق للواق ــكل مطاب ــل بش والمعام
التشــغيلية بدقــة، ثــم تطبيقهــا مباشــرة على أرض الواقــع، مضيفــا: هــذا يعنــي أن 
ــة،  ــات المطلوب ــد الإصلاح ــبقاً، وتحدي ــة مس ــال المحتمل ــة الأعط ــتطيع معرف ــي يس الصناع
ــر  ــد لا تقتص ــى أن الفوائ ــن إل ــام الدي ــار د. حس ــاءة أعلى. وأش ــاج بكف ــات الإنت ــر آلي وتطوي
على الصناعييــن فقــط، بــل تشــمل أيضــا الباحثيــن والطــاب، وإن إكســاب الطلبــة مهــارات 
التعامــل مــع هــذه التقنيــات الحديثــة يفتــح أمامهــم أبــواب ســوق العمــل بقــدرات جديــدة 
تتناســب مــع متطلبــات المرحلــة الراهنــة، كمــا أن المســتثمرين والجهــات الداعمــة للاســتثمار 
سيســتفيدون بشــكل كبيــر، إذ تمنحهــم هــذه النمــاذج الافتراضيــة صــورة واقعيــة دقيقــة 
ــة.  ــة المشــاريع وجدواهــا الاقتصادي ــن موثوقي ــد م ــا يزي ــاج، م ــل وخطــوط الإنت عــن المعام
ولفــت إلــى ضــرورة تحديــث المناهــج الجامعيــة بمــا يواكــب هــذه التوجهــات، إلــى جانــب 
ــك  ــداً أن ذل ــواء، مؤك ــد س ــاب على ح ــة والط ــوادر الأكاديمي ــل الك ــر وتأهي ــر المخاب تطوي
ــوق  ــم س ــة وتدع ــولات العالمي ــب التح ــة، تواك ــة متقدم ــة بحثي ــق بيئ ــهم في خل سيُس
العمــل المحلــي. وأكــد د. حســام الديــن أهميــة التعــاون بيــن الكفــاءات الســورية في الداخــل 
والخــارج، بمــا يســهم في ردم الفجــوة القائمــة في المجــال الصناعــي والتكنولوجــي، ويعــزز 

ــكار.   ــة والابت ــق ازدهــار حقيقــي مبنــي على المعرف ــرص تحقي ف
ــة-  ــال ظريف ــور نض ــى الدكت ــخته الأول ــفير في نس ــر س ــة لمؤتم ــة المنظم ــو اللجن عض
ــى  ــار إل ــة، أش ــات الألماني ــدى الجامع ــن إح ــالات م ــة الاتص ــال هندس ــث في مج ــتاذ وباح أس
أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتــوءم الرقمــي باتــت ضــرورة ملحّــة لمختلــف المؤسســات 

ــان،  ــن متكام ــن المفهومي ــح أن هذي ــا. وأوض ــا علمي ــاراً أو ترف ــت خي ــات، وليس والأكاديمي
ويشــكلان ركيــزة أساســية لتطويــر الأداء المؤسســي والأكاديمــي على حــد ســواء، مشــيراً إلــى 
أن المؤتمــر وفــر فرصــة غيــر مســبوقة أمــام الأكاديمييــن مــن اختصاصــات متنوعــة للتعــرف 

على هــذه التقنيــات، وفهــم آليــات توظيفهــا في بيئــات العمــل المختلفــة. 
وأضــاف د. ظريفــة: الــذكاء الاصطناعــي والتــوءم الرقمــي ليســا حكــراً على المهندســين 
ــات،  ــات والمؤسس ــف التخصص ــدى مختل ــرة ل ــون حاض ــب أن تك ــا أدوات يج ــل هم ــط، ب فق
ــم  ــة نســتطيع عبرهــا تحســين التعلي ــم نمــاذج وأدوات عملي ــوم نحــن بحاجــة لتصمي فالي
والإدارة والإنتــاج، وفي الجامعــات تحديــداً، هنــاك إمكانيــات واســعة لتطبيــق هــذه التقنيــات 

بمــا يرفــع مــن جــودة التعليــم ويســاهم في مواكبــة متطلبــات المرحلــة الراهنــة. 
وشــدد على أن هــذه المرحلــة الحرجــة التــي تمــر بهــا ســوريا، في ظــل جهــود إعــادة 
ــى أن  ــا إل ــوءم الرقمــي، لافت ــذكاء الاصطناعــي والت ــاد ال ــة لاعتم ــة خصب ــل بيئ ــار، تمث الإعم
هــذه الأدوات قــادرة على توفيــر ســنوات مــن العمــل والجهــد، وتجنــب الكثيــر مــن الأخطــاء، 
ــة  ــة القطاعــات. وعــن الورشــات التدريبي ــم وبقي ــة الاقتصــاد والتعلي ــي تســريع عجل وبالتال
التــي رافقــت المؤتمــر، بيــن د. ظريفــة أن الهــدف الأساســي كان تبســيط المفاهيــم وإرســاء 
مصطلحــات واضحــة تســاعد حتــى غيــر المتخصصيــن على الانطــاق باســتخدام هــذه 
ــع  ــدرج م ــل يت ــدة، ب ــة واح ــدث دفع ــال لا يح ــذا المج ــور في ه ــا: أن التط الأدوات، موضح
ــا  ــي مطبق ــذكاء الاصطناع ــرى ال ــن أن ن ــة يمك ــهر قليل ــال أش ــة، خ ــة كل مؤسس خصوصي
بشــكل عملــي في قطاعــات متعــددة، يحــدث فرقــا حقيقيــا في الأداء وتحديــد الأولويــات 

ــي. ــع الميدان وتحســين الواق
وأشــار إلــى أن تطبيــق هــذه التقنيــات يحتــاج حتمــا إلــى سياســات ناظمــة وتشــريعات 
واضحــة على مســتوى الدولــة، مــن وزارات الاتصــالات والمجالــس المعنيــة، إلا أن ذلــك لا يمنــع 
ــي  ــات الت ــاء الأساس ــة، وبن ــا الحالي ــن إمكاناته ــتقل ضم ــكل مس ــدء بش ــن الب ــات م المؤسس

تســمح لهــا بالاندمــاج لاحقــا مــع الأطــر الوطنيــة الشــاملة.
ــم يعــودا مفاهيــم بعيــدة أو مســتقبلية، بــل  ــذكاء الاصطناعــي والتــوءم الرقمــي ل  فال
ــتثماره  ــرى اس ــا ج ــورية إذا م ــات الس ــه المؤسس ــر وج ــن أن يغيّ ــي يمك ــب وعمل ــع قري واق

ــح. ــكل الصحي بالش

  حفظ الخبرات ونقلها للأجيال
 مــن جانبــه، أوضــح الدكتــور ســامح عطــري، الباحــث 
منــذ  ويلــز   - كارديــف  في  المقيــم  البريطانــي  الســوري 
ــذكاء  ــات وال ــوراه في الروبوت عــام 2000، والحاصــل على دكت
الاصطناعــي مــن جامعــة كارديــف، أن التوءمــة الرقميــة تمثــل 

ــي ــم الرقم ــي والعال ــم الحقيق ــن العال ــر بي الجس
 وأوضــح أن التوءمــة تعنــي ببســاطة أن أنقــل كل مــا هــو 
موجــود في الواقــع إلــى نمــوذج رقمــي، على ســبيل المثــال، 
كيــف نحافــظ على خبــرة عامــل لديــه 40 عامــا مــن المهــارة 
ــة  ــر التوءم ــتاين؟ عب ــل آينش ــم مث ــرة عال ــام أو خب في اللح
ــى  ــي يبق ــوذج رقم ــى نم ــة إل ــذه المعرف ــل ه ــا تحوي يمكنن
الروبوتــات  تدريــب  منــه في  ويســتفاد  للأبــد،  محفوظــا 

ــة. والأنظمــة الذكي
ــعة  ــات واس ــة تطبيق ــذه التقني ــري أن له ــرى د. عط  وي
ــى أن  ــا إل ــم، لافت ــة والتعلي ــاد، السياس ــة، الاقتص في الثقاف
الجامعــات الســورية تســتطيع الاســتفادة منها بشــكل مباشــر 
مــن خــال محــاكاة رقميــة لمعامــل وخطــوط إنتــاج لا يمكــن 
توفيرهــا ماديــا بســبب تكلفتهــا العاليــة، قائــاً: الطالــب 
يمكــن أن يقــف أمــام نمــوذج رقمــي كامــل لمعمــل متكامــل، 
ــة أو  ــف مادي ــة دون تكالي ــات والبرمج ــم على الحساس يتعل

ــاف المعــدات. مخاطــر إت
 كمــا انتقــد الأســلوب التقليــدي في التعليــم القائــم على المحاضــرات النظريــة، داعيــا 
إلــى اعتمــاد منهجيــة التعليــم القائــم على المشــاريع )Project-Based Learning(، التــي 

تمنــح الطالــب فرصــة لحــل المشــكلات الحقيقيــة بــدلًا مــن الاكتفــاء بالجانــب النظــري.
وكشــف د. عطــري عــن تنظيمــه سلســلة ورشــات عمــل في الجامعــات الســورية، بدأهــا 
مــن جامعــة حلــب، وســيقدم محاضــرة حــول خوارزميــة ابتكرهــا مســتوحاة مــن حركــة النحــل 

في الطبيعــة، تســاعد في حــل المشــكلات عبــر محــاكاة ســلوكيات الكائنــات الحيــة.
 وأكــد اســتعداده لتوســيع هــذه التجربــة في جامعــات دمشــق وغيرهــا، بهــدف نقــل 
خبراتــه الأكاديميــة مــن بريطانيــا إلــى ســوريا، والمســاهمة في بنــاء قاعــدة معرفيــة عمليــة 

قــادرة على مواكبــة التطــورات العالميــة.

  الرقمنة ضرورة 
مــن جانبهــا، أكــدت خبيــرة دراســات الجــدوى الاقتصاديــة في منظمــة »أكســاد« الدكتورة 
ســعاد الشــماط، أن الرقمنــة أصبحــت متطلبــا أساســياً وملحــا لســوريا في مرحلــة التعــافي، 

ولاســيما إذا مــا قورنــت بتجــارب الــدول العربيــة والعالميــة الأخــرى.
 وأوضحــت أن مؤتمــر الســفير الــذي حضرتــه ســلط الضــوء على آليــات التوءمــة الرقميــة 
ــذا  ــا في ه ــة دوراً محوري ــات الدولي ــى أن للمنظم ــة إل ــد، لافت ــن بع ــعار ع ــات الاستش وتقني
ــاون في  ــات تع ــر اتفاقي ــة عب ــوات مهم ــت خط ــاد« قطع ــة »أكس ــت: منظم ــال، وقال المج
ــب  ــل وتدري ــج تأهي ــب برام ــى جان ــد، إل ــن بع ــعار ع ــة والاستش ــة الصناعي ــالات الأنظم مج
ــاء  ــة لبن ــزة مهم ــكل ركي ــود تش ــذه الجه ــت: إن ه ــي. وأضاف ــذكاء الاصطناع ــراء على ال الخب
ــة  ــة الاقتصادي ــن التنمي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــي ج ــول الرقم ــكل التح ــث يش ــدة، حي ــوريا الجدي س

ــتدامة.  المس
ــم  ــة ل ــذكاء الاصطناعــي والتوءمــة الرقمي ــراء هــو الإيمــان أن ال مــا يجمــع بيــن آراء الخب
ــة إعــادة الإعمــار،  ــة يمكــن أن تســهم في دفــع عجل ــل أدوات عملي ــا، ب يعــودا ترفــا معرفي
وتحســين الأداء المؤسســي والتعليمــي، وتوفيــر بدائــل رقميــة تقلل مــن التكاليــف والمخاطر.

 وعلى الرغــم مــن أن صياغــة السياســات الوطنيــة والتشــريعات ستســتغرق بعــض 
ــة  ــذ الآن بخطــوات عملي ــدء من ــت، إلا أن المؤسســات والجامعــات الســورية مدعــوة للب الوق

ــب. ــتقبل القري ــة في المس ــا وفعالي ــر نضج ــة أكث ــد لمرحل ــا يمه ــا، بم ــن قدراته ضم

 بالعقل الاصطناعي والواقع الرقمي.. سوريا ترسم خارطتها من جديد

● الثورة – ثورة زينية: 
في مثل هذا اليوم من عام 2012 صدر 
المرسوم التشريعي رقم 66، الذي وصفته 

الجهات المعنية أيام النظام البائد آنذاك أنه 
خطوة لتنظيم مناطق السكن العشوائي 

في دمشق، لكن بعد ثلاثة عشر عاماً تحول 
هذا المرسوم في أعين آلاف المتضررين إلى 

وثيقة تهجير شرعية وأداة نهب عمراني 
قضت على مجتمعات بأكملها.

وفي ذكراه السنوية الثالثة عشرة، خرج 
اليوم العشرات من الأهالي وأصحاب الحقوق 

في وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية 
المرسوم 66 في منطقة المزة، مطالبين 

بإسقاطه، ومؤكدين أن ما جرى باسم 
التنظيم كان في حقيقته تجريفاً قسرياً 
لأحياء تاريخية، وانتزاعاً منظماً للملكية، 

وحرماناً جماعياً من الحق في السكن.

الوقفــة الاحتجاجيــة اليــوم في دمشــق لــم 
تكــن مجــرد ذكــرى، بــل إعــان رفــض علنــي وصريــح 
لمشــروع يعتبــره المتضــررون جريمــة موصوفــة 
مغطــاة بالقانــون، بــل طالــب المتظاهــرون بمطالــب 
واضحــة تتمثــل بإســقاط المرســوم 66 فــوراً ووقــف 
المشــاريع الاســتثمارية المقامــة على أراض مصــادرة، 
وإنشــاء لجنــة مســتقلة للتحقيــق في الانتهــاكات، 
وفوريــا،  عــادلًا  تعويضــا  المتضرريــن  وتعويــض 
ــك  ــط التمل ــس فق ــودة، ولي ــق في الع ــان الح وضم

ــي. الورق
عليهــا:  كتــب  لافتــات  المتظاهــرون  ورفــع 
أكبــر   66 و”المرســوم  حياتنــا”،  ســرقت  “ماروتــا 
جريمــة نهــب عقــاري في تاريــخ دمشــق”، وعبــارات 
عديــدة أخــرى تضمنتهــا اللافتــات المرفوعــة أمــام 
مبنــى المديريــة، كمــا رددوا هتافــات تديــن مــا 
وصفــوه بـــجريمة تشــريعية أخفيــت خلــف واجهــة 
التنميــة، مؤكديــن أن الحــق لا يســقط بالتقــادم وأن 

الذاكــرة لا تمحــى بالمخططــات التنظيميــة. 

تشريع فوق القانون
“الثــورة” تواجــدت في موقــع الاحتجــاج والتقــت 

عــدداً مــن المواطنيــن المشــاركين..
أن  بيــن  إبراهيــم  علــي  إبراهيــم  المحامــي 
المرســوم رقــم 66 لعــام 2012 نــص على إنشــاء 
منطقتيــن تنظيميتيــن في مدينــة دمشــق، الأولــى 
ــا ســيتي(، والثانيــة  في جنــوب شــرق المــزة )ماروت
ســيتي(،  )باســيليا  الجنوبــي  المتحلــق  جنــوب 
بحجــة معالجــة الســكن العشــوائي، لكــن مــا حــدث 
العقاريــة  للملكيــة  جماعيــا  انتزاعــا  كان  فعليــا 
ــكوك  ــي مش ــاء قانون ــت غط ــكان، تح ــن آلاف الس م
ــة أو  ــات للعدال ــن دون أي ضمان ــتوريته وم في دس
التعويــض، موضحــا أن المرســوم تجــاوز القوانيــن 
صلاحيــات  المحليــة  الســلطات  ومنــح  النافــذة 

اســتثنائية تشــمل الإخــاء القســري والهــدم الفوري، 
والاقتطــاع المجانــي للأراضــي الخاصــة ضمــن مهلــة 
لا تتجــاوز 30 يومــا لتثبيــت الحقــوق، مهلــة لــم 
ــن  ــن المهجري ــك ع ــن، ناهي ــة لأي مواط ــن كافي تك

والمغتربيــن. والمعتقليــن 
ــا بعشــرات  ــم: تقدمن ــف المحامــي إبراهي ويضي
الاعتراضــات أغلبهــا رفــض لأســباب شــكلية أو أمنيــة 
أيــام النظــام البائــد، ولــم تكــن هنــاك شــفافية في 
اللجــان، ولا آليــة إنصــاف، ومــن لــم يمــت جــراء 
ــورة،  ــنوات الث ــال س ــة خ ــة المتردي ــاع الأمني الأوض
ــات  ــى أن منظم ــا ال ــة، لافت ــرارات الإداري ــات بالق م
ــذه  ــوم 66 وتنفي ــد أن المرس ــدة تؤك ــة عدي حقوقي
يمثــان خرقــا صريحــا لعــدة معاهــدات دوليــة، 
للحقــوق  الدولــي  العهــد  مــن   17 المــادة  منهــا 
أحــد  إذ لا يجــوز تعريــض  المدنيــة والسياســية، 
ــكنه أو  ــي في مس ــر قانون ــفي أو غي ــل تعس لتدخ

ــه. ملك
للحقــوق  الدولــي  العهــد  مــن   11 والمــادة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تثبــت أنــه لــكل 
ــادئ  ــا أن مب ــق، كم شــخص الحــق في الســكن اللائ
ــي  ــزوح الداخل الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن الن
تحظــر التهجيــر القســري خــارج حــالات الضــرورة 
القصــوى، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن سياســة نــزع 
ــا  ــعة وبيعه ــكانية واس ــق س ــن مناط ــات م الملكي
لشــركات خاصــة مواليــة آنــذاك كان شــكلًا مــن 
أشــكال إعــادة الهندســة الديموغرافيــة التــي تدخل 
في نطــاق الجرائــم ضــد الإنســانية إذا تــم تنفيذهــا 

مــن دون موافقــة المتضرريــن أو تعويضهــم.

هندسة ديموغرافية مغلفة بالتنظيم
الأرض،  على  بــدا  آنــذاك  تنظيميــا  المرســوم 
لكنــه تحــول فيمــا بعــد لمشــروع تفكيــك اجتماعــي 
وتجريــف ممنهــج حســب وصــف المهنــدس ربيــع 
الشــامي أحــد أصحــاب الحقوق في المشــروع ، مشــيراً 
إلــى مــا وصفــه بالتهجيــر، إذ لــم تســتخدم الجرافــات 
فقــط بــل أيضــا القــرارات الإداريــة التــي تجبــر الســكان 
على المغــادرة تحــت ضغــط الزمــن وانعــدام البدائــل، 
ــن  ــة م ــان مكلف ــل لج ــن قب ــف م ــم مجح ــع تقيي م
ــة  ــات عقاري ــذت تقييم ــذاك نف ــق آن ــة دمش محافظ
ســطحية غالبــا مــن خــارج المنــازل أدت إلــى تصنيــف 
آلاف الوحــدات على أنهــا غيــر صالحــة، وبالتالــي حــرم 
أصحابهــا مــن الســكن البديــل أو الحصــص التنظيميــة.
فيمــا كان الســطو على الملكيــة- بحســب تعبيــر 
أبــرز أهــداف المشــروع  المهنــدس الشــامي أحــد 
إذ وصلــت نســبة الاقتطــاع المجانــي مــن أراضــي 
المالكيــن لنحــو 80 بالمائــة في بعــض الحــالات، تحــت 
بنــد مرافــق عامــة وتنظيــم مــن دون أي تعويــض 
مالــي، إضافــة لاحتــكار الاســتثمار، وتــم نقــل ملكيــات 
شاســعة إلــى شــركات اســتثمارية على صلــة مباشــرة 
ــا أدى  ــل شــركة شــام القابضــة م ــد، مث بالنظــام البائ

ــاب الشــفافية. ــر وغي ــكار التطوي ــى احت إل

جراح بلا ترميم
رويــدة دهمــان تقــول: لــم يخبرونــا أن بيتنــا 
النــزوح  ســنوات  بعــد  عــدت  وعندمــا  ســيهدم، 
ــدت  ــوع وج ــام المخل ــم النظ ــن حك ــاد م ــر الب وتحري

ــم  ــيج باس ــي مس ــالأرض والح ــوي ب ــد س ــت، وق البي
مشــروع باســيليا، إذ لا تعويــض ولا بيــت ولا ورقــة 
تثبــت حقــي، أعيــش الآن مــع أولادي في غرفــة 

واحــدة بالإيجــار.
محمــد الرفاعــي مــن حــي كفرسوســة، قــال: 
ــم أكــن في ســوريا  ــدي، ول ــا ورثتــه مــن وال أملــك بيت
ــم  ــا، ول ــت فارغ ــروا البي ــم، اعتب ــاؤوا للتقيي ــن ج حي
يتــم منحنــا أي ســهم، فــأي تنظيــم هــذا الــذي يســرق 
ذكرياتنــا ويبيعهــا الــى الغيــر، معتبــراً أن المرســوم 66 
ــل هــو نمــوذج لمــا  ــي ب ليــس مجــرد مشــروع قانون
ــريعية كأداة  ــلطة التش ــتخدم الس ــن تس ــدث حي يح
ــون  ــرآة تعكــس كيــف يمكــن للقان ــة، وهــو م للهيمن
أن يتحــول إلــى وســيلة للنهــب وللتنميــة أن تصبــح 
ــم  ــق لا تت ــتعادة الح ــداً أن اس ــر، مؤك ــاء للتطهي غط
ــاس  ــادة الن ــل بإع ــة، ب بالوعــود أو الأســهم التنظيمي
ــى  ــريع إل ــوا التش ــن حول ــبة م ــم ومحاس ــى بيوته إل

ــة. ــرة المدين ــوق ذاك ــة تســير ف جراف
ــل هــذا  ــه وفي مث ــر، أن ــد غســان الغفي ــا أك فيم
ــذي  اليــوم مــن عــام 2012، صــدر المرســوم رقــم 66 ال
وعــد بتنظيــم العمــران في دمشــق لكنــه في واقــع 
ــات  ــر لآلاف العائ ــم والتهجي ــواب الأل ــح أب ــال فت الح
التــي فقــدت بيوتهــا وأمانهــا، 13 عامــا مــرت والوجــع 
أصحــاب  يســتمر  و  يندمــل،  لا  والجــرح  ينتــه  لــم 
الحقــوق- وأنــا منهــم- في رفــع صوتهــم، مطالبيــن 
بالعدالــة، بإســقاط هــذا المرســوم، وبحقهــم في 
العــودة إلــى ما ســلب منهــم، موضحــا أن المرســوم 66 
لــم يكــن مجــرد إجــراء إداري بــل قصــة ظلــم مســتمرة 
 ، والقانــون  والاقتصــاد  السياســة  فيهــا  تتداخــل 

ــة  ــذه القضي ــك ه ــات بتحري ــتمرار المطالب ــدا اس مؤك
لمنــع وصولهــا لملفــات النســيان وتحويلهــا لأولويــة 
وطنيــة للعدالــة وإعــادة الحقــوق لأصحابهــا، مضيفــا: 
ــث  ــروى ينبع ــهادة ت ــاج وكل ش ــة احتج في كل وقف
الأمــل بــأن الحــق ســيعود، وأن وجــع المرســوم 66 لــن 

ــا. يبقــى مكتوم
وأضــاف: وكالعــادة حاولنــا أن نحصــل على رد مــن 
ــوم 66  ــة المرس ــل مديري ــن داخ ــق م ــة دمش محافظ
ــي  ــا وبق ــا أردن ــظ بم ــم نح ــا ل ــري لكنن ــا يج ــول م ح
صــوت أصحــاب الحقــوق عاليــا يصــدح بمطالبهــم في 

أروقــة مديريــة المرســوم بالمــزة. 

من تنظيم إلى تهجير
ــن  ــوم المعل ــدف المرس ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش تج
كان تنظيــم المناطــق العشــوائية وتحســين واقــع 
الســكن في دمشــق خصوصــا منطقتــي جنــوب شــرق 
المــزة وجنــوب المتحلــق الجنوبــي، لكنــه عمليــا 
ــازل وإخــاء ســكانها مــن  ــة آلاف المن تســبب في إزال

ــبة. ــكنية مناس ــل س ــة أو بدائ ــات عادل دون تعويض
ــات  ــة صلاحي ــلطات المحلي ــوم الس ــح المرس ومن
بقــرارات  الأراضــي  مصــادرة  تشــمل  اســتثنائية 
العقاريــة، وحتــى فــرض  الحقــوق  إداريــة وإلغــاء 
ــح  ــي تمن ــة الت ــهم التنظيمي ــع الأس ــود على بي قي
للســكان الســابقين، مــا أوقعهــم في مــأزق قانونــي 

واجتماعــي كبيــر.
في مثــل هــذا اليــوم بعــد 13 عامــا لــم يعــد 
الصــوت خافتــا فالضحايــا يتكلمــون بحريــة والحقيقــة 
ــا. ــم قريب ــار إنصافه ــركام، بانتظ ــت ال ــن تح ــرج م تخ
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اقتصــــــاد

● الثورة - وعد ديب: 
يتكرر الحديث عن »دولرة الاقتصاد« في سوريا بشكل 

كبير خلال السنوات الأخيرة، ويرتبط بشكل أساسي 
بتدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، 

خاصة الدولار الأميركي. 

ــم  ــى يت ــاد، مت ــرة الاقتص ــورة« دول ــه »الث ــذي طرحت ــؤال ال الس
ــام؟. ــكل ع ــا بش ــوء إليه اللج

الدكتــور في العلــوم الماليــة والمصرفيــة في جامعــة القلمــون، 
نهــاد حيــدر، قــال: لابــد، بدايــةً، مــن التنويــه، إلــى دولــرة الاقتصــاد، 
ــة  ــي عملي ــرة ه ــرة، فالدول ــذه الظاه ــف وراء ه ــي تق ــباب الت والأس
تســتبدل فيهــا دولــة مــا عملتهــا الوطنيــة بعملــة أجنبيــة، وعــادة 
مــا تكــون الــدولار الأميركــي، كعملــة قانونيــة ومخــزن رئيــس للقيمــة 

ووســيط للتبــادل.
متابعــا: هنــاك نوعــان رئيســيان للدولــرة، الدولــرة الرســمية 
الكاملــة، وفي هــذا النــوع، تتخلــى الدولــة رســمياً عــن عملتهــا 
المحليــة وتعتمــد عملــة أجنبيــة )مثــل الــدولار الأميركــي أو اليــورو( 

ــة. ــة الوطني ــاء العمل ــي، إلغ ــذا يعن ــدة. ه ــمية وحي ــة رس كعمل
ــن  ــة م ــة المتداول ــة المحلي ــع العمل ــحب جمي ــى س ــة إل إضاف
الســوق، واســتخدام العملــة الأجنبيــة في جميع المعامــات اليومية، 
والرواتــب، والمدفوعــات، والودائــع المصرفيــة، وكذلــك فقــدان البنــك 
ــيطرة على  ــود والس ــة النق ــه على طباع ــي لقدرت ــزي المحل المرك
السياســة النقديــة.. أمثلــة: بنمــا، الإكــوادور، الســلفادور، تيمــور 

ــرقية. الش
ــة،  ــمية أو الجزئي ــر الرس ــرة غي ــو الدول ــر، فه ــوع الآخ ــا الن أم
ــودة  ــة موج ــة المحلي ــل العمل ــيوعاً، إذ تظ ــر ش ــكل الأكث ــو الش ه
ــة  ــتخدام العمل ــون اس ــركات يفضل ــراد والش ــن الأف ــمية، لك ورس
للقيمــة  الأجنبيــة للعديــد مــن الأغــراض، خاصــة كـــ مخــزن 

والادخــار.
وبحســب، دكتــور العلــوم الماليــة والمصرفيــة، يمكــن أن تحــدث 
ــاس  ــظ الن ــث يحتف ــة، حي ــع المصرفي ــة في: الودائ ــرة الجزئي الدول
بجــزء كبيــر مــن مدخراتهــم بالــدولار، وكذلــك القــروض، وتكــون 
معظــم القــروض الكبيــرة )لشــراء منــازل أو ســيارات( مقومــة بالــدولار، 
وأيضــا عقــود الإيجــار والبيــع: خاصــة في العقــارات والســلع الكماليــة، 
ــن  ــد م ــداً (، والعدي ــة ج ــات عالي ــن )بدرج ــان والأرجنتي ــة: لبن أمثل

ــئة. ــادات الناش الاقتص
ونــوه بأنــه يتــم اللجــوء إلــى الدولــرة عــادةً كمــاذ أخيــر عندمــا 
ــتقرار  ــة في اس ــة التقليدي ــة والاقتصادي ــات النقدي ــل السياس تفش
الاقتصــاد، وتصبــح التكاليــف الناجمــة عــن فقــدان الثقــة في العملــة 

المحليــة باهظــة للغايــة. 
ورداّ على ســؤال حــول الظــروف المحــددة، التــي تدفــع دولــة 
ــرة، أجــاب: يمكــن حصــر الحــالات بالجوانــب  مــا إلــى اعتمــاد الدول
التاليــة :فتــرات التضخــم المفــرط.. عندمــا تفقــد العملــة المحليــة 
ــن  ــون ع ــا، ويتوقف ــة فيه ــاس الثق ــد الن ــرعة، يفق ــا بس قيمته
اســتخدامها كوســيط للتبــادل أو مخــزن للقيمــة فيتــم اســتخدام 
عملــة قويــة ومســتقرة مثــل الــدولار للمســاعدة في اســتقرار 

الأســعار.
ــام  ــة والنظ ــة المحلي ــل في العمل ــة الكام ــدان الثق ــا، فق وأيض
المالــي، فبعــد الأزمــات الماليــة أو فتــرات عــدم الاســتقرار السياســي، 
تكــون الدولــرة وســيلة لاســتعادة ثقــة المســتثمرين والمواطنين في 
النظــام المالــي، عندمــا يفقــد المواطنــون والمســتثمرون الثقــة في 
ــذي  قــدرة الحكومــة أو البنــك المركــزي على إدارة الاقتصــاد. الأمــر ال
يــؤدي إلــى، والــكلام لحيــدر، إلــى هــروب رؤوس الأمــوال إلــى الخــارج، 
وتحويــل الادخــارات المحليــة إلــى عمــات أجنبيــة )دولــرة غيــر 

ــرة. ــة المحليــة في المعامــات الكبي رســمية(، ورفــض قبــول العمل
ومــن الجوانــب أيضــا، الأزمــات الماليــة العميقــة وانهيــار القطــاع 
ــوم  ــار ولا يق ــة الانهي ــوك على حاف ــون البن ــا تك ــرفي، فعندم المص
المصــرف المركــزي بإقراضهــا لإنقاذهــا، يمكــن أن تكــون الدولــرة 
ــة  ــاف عملي ــرفي وإيق ــام المص ــة في النظ ــتعادة الثق ــيلة لاس وس
ســحب الودائــع، وكذلــك الرغبــة في الانضمــام إلــى منطقــة نقديــة 
ــى  ــد تتبن ــالات، ق ــض الح ــق، في بع ــادي عمي ــج اقتص ــرى أو دم كب
دولــة صغيــرة عملــة دولــة أكبــر مجــاورة لهــا لتســهيل التجــارة 

ــادي. ــتقرار الاقتص ــتثمار والاس والاس

غياب المصداقية في السياسة النقدية 
عندمــا يكــون للبنــك المركــزي ســجل حافــل مــن القــرارات غيــر 
ــة(، يفقــد  ــل عجــز الحكوم ــل طباعــة النقــود لتموي المســؤولة )مث
جميــع أدواتــه النقديــة )مثــل أســعار الفائــدة( فعاليتهــا، في هــذه 

ــاط  ــرض انضب ــن« وف ــط اليدي ــة »لرب ــرة طريق ــر الدول ــة، تعتب الحال
نقــدي مــن الخارج.،،جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، والــذي يقلــل 
اســتخدام عملــة عالميــة مــن مخاطــر صــرف العمــات للمســتثمرين 

ــاد. ــتثمار في الب ــجعهم على الاس ــا يش ــب، مم الأجان
ومــن خــال تســهيل التجــارة الدوليــة، إذا كانــت معظــم تجــارة 
الدولــة مــع دولــة معينــة )مثــل الولايــات المتحــدة(، فــإن اســتخدام 

عملتهــا يبســط المعامــات ويقلــل التكاليــف.
للدول الصغيرة جداً أو ذات الاقتصادات المفتوحة بشدة:

ــض  ــل بع ــدًا )مث ــرة ج ــدول الصغي ــو أن لل ــك ه ــبب في ذل الس
دول الكاريبــي( قــدرة محــدودة جــدًا على إدارة سياســة نقديــة 
مســتقلة وفعالــة أصــاً. فتلجــأ إلــى تبنــي عملــة دولــة أكبــر وأكثــر 
ــى  ــة إل ــن دون الحاج ــزاً م ــا جاه ــتقراراً نقدي ــا اس ــر له ــتقرارًا يوف اس

ــدة. ــة ومعق ــة مكلف ــة نقدي ــاء مؤسس بن

مخاطر
ــي والمصــرفي، عــن مخاطــر ومســاوئ  ــر المال ــم يغفــل الخبي ول

ــرة ومنهــا: الدول
فقــدان الســيادة النقديــة: وهــو أخطــر المســاوئ، إذ يفقــد البنك 
المركــزي القــدرة على طباعــة النقــود لتمويــل العجــز، وتحديــد 
أســعار الفائــدة لتحفيــز الاقتصــاد أو تبريــده، وكذلــك العمــل كمقــرض 
أخيــر للبنــوك في أوقــات الأزمــات، لأنــه لا يمكنــه طباعــة الــدولارات.

فقــدان إيــرادات »الضربــة النقديــة«: هــي الأربــاح التــي تحققهــا 
الحكومــة مــن فــرق بيــن تكلفــة طباعــة عملتهــا وقيمتهــا الاســمية. 
ــة  ــى الحكوم ــرادات إل ــذه الإي ــب ه ــدولار، تذه ــاد ال ــد اعتم ــا عن أم

الأمريكيــة )أو البنــك المركــزي المصــدر للعملــة(.
الاقتصــاد  يصبــح  الخارجيــة:  والاقتصاديــة  الماليــة  التبعيــة 
ــدرة  ــة المص ــة للدول ــة النقدي ــل على السياس ــكل كام ــدًا بش معتم
للعملــة )مثــل الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي(. إذا رفــع الفيدرالــي 
ــر،  ــاد الُمدول ــا على الاقتص ــر تلقائيً ــك يؤث ــإن ذل ــدة، ف ــعار الفائ أس

ــعار. ــض الأس ــى خف ــاج إل ــود ويحت ــة رك ــر بمرحل ــو كان يم ــى ل حت
مشــكلات القــدرة على التنافــس، إذا ارتفعــت قيمــة العملــة 
الأجنبيــة )الــدولار( بشــكل كبيــر، فــإن صــادرات الدولــة تصبــح أكثــر 

ــة. ــواق العالمي ــة في الأس ــدرة على المنافس ــل ق ــة وأق تكلف
ــرة  ــى الدول ــم اللجــوء إل ــة المطــاف يت ــدر، وفي نهاي ــرأي، حي وب
عندمــا تفــوق تكاليــف الاســتمرار بعملــة محليــة غيــر مســتقرة 
)تضخــم، انهيــار، فقــدان ثقــة( تكاليــف التخلــي عــن الســيادة 
النقديــة، فهــي تعــد خطــوة يائســة لاســتعادة الاســتقرار على 
المــدى القصيــر، ولكنهــا تقيــد بشــدة خيــارات السياســة الاقتصاديــة 

على المــدى الطويــل.

● الثورة - ميساء العلي: 
أسئلة كثيرة تُطرح في الوقت الحالي 

حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي 
في سوريا بعد التحرير منها، على سبيل 

المثال إمكانية إصلاح هذا القطاع في 
ظل الظروف الاقتصادية الحالية أو التفكير 

بالشراكة مع القطاع الخاص كخيار بديل 
في ظل نقص الموارد المالية خاصة، وأن 
بعض شركات القطاع العام لا جدوى من 
إصلاحها، أو حتى الذهاب إلى خصخصة 

هذا القطاع، مما يرفضه البعض كون 
القطاع العام الاقتصادي في سوريا يشكل 

نحو ثلث حجم الاقتصاد السوري، أي 
أنه يسهم تقريباً بثلث الناتج المحلي 

الإجمالي الذي هو المؤشر الحقيقي للنمو. 

يــرى المحلــل الاقتصــادي شــادي ســليمان في حديثــه لـ«الثــورة« 
أن نشــاط هــذا القطــاع هــو مــن أحــد الحوامــل الرئيســية للتنميــة 
الماديــة والاجتماعيــة )المســتدامة( في ســوريا، عندمــا يكــون في 
ــم تتــم ترميــم  ــا، إلا أنــه وخــال العقديــن الماضييــن ل أدائــه متوازن
ــارح  ــعة في المط ــة، ولا التوس ــه الإنتاجي ــد خطوط ــة وتجدي وصيان
المنتجــة المجديــة اقتصاديــا في مفاصلــه، لأســباب أهمهــا الاعتقــاد 
الخاطــئ بعــدم جــدوى الــدور الاقتصــادي للدولــة لمصلحــة القطــاع 
الخــاص، والمحصلــة هــي تراجــع القطــاع الاقتصــادي العــام مــن 
دون أن يســتطيع القطــاع الخــاص مــلء مكانتــه الإنتاجيــة النوعيــة 
ــال  ــة إهم ــوري نتيج ــاد الس ــك الاقتص ــبب ذل ــع بس ــة، فتراج والكمي

إصــاح القطــاع العــام. 

خطة شاملة 
ــرة(  ــآت )المدم ــاط المنش ــاء نش ــرورة إلغ ــرأي بض ــق ال ــليمان يواف س
و)الخاســرة( و)الهامشــية( والتــي تتطلــب رؤوس أمــوال ضخمــة لإعــادة 
الإنتــاج فيهــا، وعــدا ذلــك فــإن الإصــاح أصبــح ضــرورة قصــوى مــن حيــث 
اســتمرار القــدرة والطاقــة الإنتاجيــة ومــن حيــث القــدرة على التســويق.

ويتابــع كلامــه:« على أن كل ذلــك في إطــار خطــة شــاملة 
ــادي على  ــا, والاقتص ــام عموم ــاع الع ــاح القط ــة لإص ــة متكامل كامل
وتشــريعات  قوانيــن  بموجــب  الدولــة  تتبنــاه  الخصــوص،  وجــه 
واضحــة ومتكاملــة بمعنــى يجــب النظــر اليــوم لملــف إصــاح القطاع 
العــام الاقتصــادي في ســوريا بعــد التحريــر بشــكل مختلــف يتناســب 
والتحديــات المســتقبلية القادمــة، ولاســيما بعــد التوقيــع على 
عــدد كبيــر مــن مذكــرات التفاهــم للاســتثمار في ســوريا بالقطاعــات 

ــة«. ــة الهام الحيوي
ــة عمــل  ومــن وجهــة نظــر ســليمان، فــإن تحســين أداء وفعالي
القطــاع العــام الاقتصــادي يقتضــي ضــرورة إعــادة النظــر في الخطــط 
الإنتاجيــة للقطــاع العــام الصناعــي، وإعــادة النظــر بالتشــريعات 
والقوانيــن إضافــة إلــى تطويــر الكفــاءة الفنيــة الإداريــة في الإدارات 
ــز  ــات وحواف ــر بتعويض ــادة النظ ــة، وإع ــة والخدمي ــة الإنتاجي العام

ــاع. ــذا القط ــن في ه ــآت العاملي ومكاف
إن واقــع وإمكانيــات ونقــاط قــوة الاقتصــاد والمجتمــع الســوري 
التحويليــة  الزراعــة والصناعــة  التركيــز على قطاعــي  يقتضيــان 
كونهمــا ســيحفزان نمــو القطاعــات الأخــرى بموجــب تفاعــل تنمــوي 

ــك. ــدء بذل ــد مــن الب ــي فالوقــت لا ينتظــر ولاب تبادل

● الثورة – عبد الحميد غانم: 
شهدت أسعار صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً 

في السوق الموازي خلال تعاملات يوم أمس، مع تسجيل 
ارتفاع قيمتها أمام الدولار الأميركي واليورو، في مؤشر 

يعكس تحركات إيجابية في السوق النقدي المحلي وسط 
استمرار التحديات الاقتصادية.

ــدولار  ــام ال ــورية أم ــرة الس ــة اللي ــت قيم ــل، ارتفع في التفاصي
ــوق  ــرف في الس ــعر الص ــجل س ــة، وس ــبة 0,76 بالمئ ــي بنس الأميرك
ــوم  ــرة في الي ــة بـــ 11840 لي ــكل دولار، مقارن ــرة ل ــوازي 11750 لي الم

ــابق. الس
في حيــن اســتقرت أســعار الصــرف وفــق النشــرة الرســمية 
ــا  ــدولار، مم ــرة لل ــتوى 11055 لي ــد مس ــزي عن ــوريا المرك ــرف س لمص
ــر  ــن الســعر الرســمي والســوق غي ــات ملموســة بي ــى فروق يشــير إل

الرســمية.
الســورية تحســناً  الليــرة  الأوروبــي، شــهدت  الصعيــد  وعلى 
مقــداره 0,80 بالمئــة أمــام اليــورو بســعر وصــل إلــى 13929 ليــرة لــكل 

ــوم أمــس. ــة بـــ 14042 ليــرة في ي ــورو، مقارن ي

كمــا عكســت النشــرة الرســمية للمصــرف المركــزي أيضــا تحســناً 
ــورو الرســمي  ــغ متوســط ســعر صــرف الي بنســبة 0,55 بالمئــة، ليبل

ــوم الســابق. ــل 13110 في الي ــرة مقاب 13038 لي
الصــرف  أســعار  في  الديناميكيــة  التحــركات  هــذه  تعكــس 
ــط  ــام ضغ ــة أم ــواق الموازي ــهدها الأس ــي تش ــادة الت ــات الح التقلب
ــذب  ــك تذب ــا في ذل ــة، بم ــة والإقليمي ــة المحلي ــل الاقتصادي العوام
الطلــب على العمــات الأجنبيــة وتأثيــر العقوبــات الدوليــة على 
ــوق  ــمي وس ــعر الرس ــن الس ــارق بي ــرز الف ــا يب ــوري. كم ــاد الس الاقتص
النقــد الموازيــة تحديــات تــوازن العــرض والطلــب في الأســواق 

ــة. المالي
ــورية  ــة الس ــاولات الحكوم ــل مح ــرة في ظ ــن اللي ــي تحس ويأت
ــر  ــو مؤش ــة، وه ــة المحلي ــة في العمل ــز الثق ــوق وتعزي ــط الس ضب
إيجابــي قــد يســهم في تقليــل الضغــوط التضخميــة وتحســين 

الوضــع المعيشــي للمواطنيــن على المــدى القصيــر.
مــع ذلــك، يبقــى الاســتقرار النقــدي مرتبطــا بعــدة عوامــل 
اقتصاديــة وسياســية جوهريــة، وخاصــة التدخــات الرســمية وإدارة 

ــي. ــد الأجنب ــوارد النق م
الحكوميــة  الإجــراءات  المتابعــون على  يعــول  الســياق،  في 
الأخيــرة لتعزيــز الاســتقرار النقــدي، مــع ضــرورة اســتمرار مراقبــة حركة 
إذ  دقيــق،  بشــكل  الســوق 
الأحــداث  تؤثــر  أن  يمكــن 
المحليــة والإقليميــة بشــكل 
ــرف  ــعار الص ــر على أس مباش
الاقتصــاد  وتداعياتهــا على 

الســوري.
ــبي  ــن النس ــذا التحس ه
الليــرة  صــرف  ســعر  في 
الــدولار  أمــام  الســورية 
ــل  ــة أم ــكل بارق ــورو يش والي
اقتصــادي  واقــع  ظــل  في 
صعــب، لكنــه يظــل هشــا 
يحتــاج إلــى دعــم تنمــوي 
اقتصاديــة  وبرامــج  شــامل 
فعالــة للحفــاظ على هــذا 
الاتجــاه الإيجابــي وتحقيــق 

أوســع. اســتقرار 

● الثورة - إخلاص علي: 
وجهــت الرئاســة الســورية جميــع الــوزارات بمراجعــة مذكــرات التفاهــم 
جديّتهــا  مــدى  وتقييــم  والدوليــة،  المحليــة  الشــركات  مــع  الموقعــة 

وتقدمهــا على أرض الواقــع.
المشــاريع  وضــع  مراجعــة  إطــار  في  التوجيــه  وضعــت  الرئاســة 
الاســتثمارية التــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية، وتحقيــق أكبــر قــدر مــن 
ــة  ــم عجل ــهم في دع ــان أن تس ــات، وضم ــود والتفاهم ــة في العق الفعالي

الاقتصــاد الوطنــي والتنميــة المســتدامة.
للموقّعيــن  الجديــة  إعطــاء  مــن  نوعــا  الخطــوة  يــرى في  البعــض 
ــرون أن  ــرى آخ ــا ي ــة، فيم ــوات تنفيذي ــد على الأرض بخط ــم للتواج ودفعه
الأمــر هــروب إلــى الأمــام مــن وعــود تــم تهويلهــا انطلاقــا مــن أن مذكــرات 

ــود.  ــع عق ــا و لا توقي ــت إلزام ــم ليس التفاه
محدودية التنفيذ

تعليقــا على هــذا الموضــوع، اعتبــر الباحــث في الشــأن الاقتصــادي 
ــح، إذ شــهدنا في  ــار يوســف هــذا التصــرف في الاتجــاه الصحي ــور عم الدكت
الفتــرة الماضيــة الكــم الكبيــر مــن الوعــود ومذكــرات التفاهــم مــع هيئــات 
وشــركات لا تملــك القــدرة على تنفيــذ ولــو جــزء ضئيــل مــن تلــك الوعــود.

وأضــاف: مــن الملاحــظ أن هــذه المذكــرات لا تعــدو أن تكــون مهرجانــا 
ــكال،  ــن الأش ــكل م ــأي ش ــا ب ــن تحقيقه ــي لا يمك ــتقبلية الت ــود المس للوع
وذلــك بســبب عــدم تأهيــل المنــاخ الاســتثماري في ســوريا حاليــا لاســتقطاب 

تلــك المشــاريع، إضافــة إلــى كثــرة المبالغــة في حجــم المشــاريع والأرقــام 
ــركات  ــة الش ــن جدي ــد م ــة للتأك ــة دقيق ــتوجب مراجع ــا يس ــة، مم المعلن

ــذ. ــة على التنفي ــا الفعلي وقدرته
ووفقــا للدكتــور يوســف، فــإن موضــوع الاســتثمار لا يتحقــق دون توفــر 
»الأمــان الاقتصــادي«، والــذي يشــمل تأميــن مصــادر الطاقــة بأســعار مناســبة 
ــل  ــن الداخ ــوال م ــق رؤوس الأم ــورية وتدف ــات الس ــية المنتج ــح تنافس تتي
والخــارج دون قيــود، ولاســيما رفــع العقوبــات المفروضــة مثــل قانــون قيصــر.
وأوضــح أنــه لابــد أيضــا مــن وجــود آليــة قضائيــة فعالــة وســريعة 
للفصــل في النزاعــات، فضــاً عــن تقديــم التســهيلات الحكوميــة كالإعفاءات 
ــل  ــذه العوام ــق ه ــدون تحق ــراءات، فب ــهيل الإج ــة، وتس ــة والإداري الجمركي

ــة. ــاكل قائم ــتظل المش س
مذكــرات  مراجعــة  تعــد خطــوة  بالقــول:  الباحــث حديثــه  وختــم 
التفاهــم وإلغائهــا عنــد عــدم ترجمتهــا إلــى واقــع ملمــوس خطــوة إيجابيــة 
تعطــي دافعــا للجديــة، لكنهــا ليســت كافيــة وحدهــا، إذ تحتــاج إلــى 
ــة تضمــن حضــور المســتثمرين على الأرض وتنفيــذ  بيئــة اســتثمارية مؤهل

المشــاريع بطريقــة واقعيــة ومســتدامة.
ــية  ــراءات سياس ــن إج ــاً بي ــب تكام ــوة يتطل ــذه الخط ــاح ه ــراً: نج أخي
مــن  حقيقيــة  واســتجابة  الأعمــال،  بيئــة  في  وتحســينات  وقانونيــة، 
القطاعيــن العــام والخــاص، عندهــا فقــط ســتتحول الاســتثمارات مــن وعــود 

ــتدامة. ــة المس ــزز التنمي ــوريا ويع ــاء س ــد بن ــع يُعي ــى واق ــورق إل على ال

»الدولرة«... استقرار نقدي على حساب القرار الوطني

مراجعة مذكرات التفاهم..
رسالة طمأنة للمستثمرين أم اعتراف ضمني بالفشل؟ 

إصلاح أم إعادة تموضع بين »العام« و»الخاص«؟ تحسن في أسعار صرف الليرة في السوق الموازي 
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اقتصــــــاد

● الثورة - رولا عيسى:
تتجه المؤسسة السورية للمخابز نحو تحسين واقع الأفران في جميع المحافظات، وتوفير الخبز بجودة عالية للمواطنين.

وضمن هذا الإطار تنفذ السورية للمخابز مشروعاً تعاونياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( وبرنامج الأغذية العالمي 
)WFP(، يهدف إلى ترميم وتأهيل الأفران المتضررة والمتهالكة في مختلف المناطق السورية. 

هــذا المشــروع يأتــي في وقــت يشــهد فيــه قطــاع المخابــز تحديــات كبيــرة نتيجــة للدمــار الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة للأفــران بســبب الظــروف التــي 
مــرت بهــا البــاد، ويســعى إلــى توفيــر بيئــة أفضــل لإنتــاج الخبــز بمــا يحقــق اســتفادة مباشــرة لأكثــر مــن نصــف مليــون شــخص.

وضمــن الجهــود المبذولــة لتحســين قطــاع الخبــز في ســوريا، تنفــذ المؤسســة الســورية للمخابــز مشــروعاً نوعيــا بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، يركــز على ترميــم وتأهيــل الأفــران المتضــررة في العديــد مــن المناطــق الســورية. يشــمل المشــروع أيضــا اســتبدال 
الأفــران القديمــة بأخــرى حديثــة وفعالــة، بالإضافــة إلــى إنشــاء أفــران جديــدة في المناطــق التــي تعانــي مــن نقــص في الخدمــات التموينيــة، حيــث 

يهــدف إلــى رفــع كفــاءة إنتــاج الخبــز وجودتــه.

تلبية احتياجات 550الف نسمة
هــذا المشــروع يكتســب أهميــة خاصــة في ظــل الأوضــاع التــي تعيشــها بعــض المناطــق، التــي تعانــي مــن نقــص حــاد في الخدمــات الأساســية بعــد 
الدمــار الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة. ويهــدف المشــروع إلــى تحســين نوعيــة وكميــات الخبــز المنتــج، لتلبيــة احتياجــات أكثــر مــن 550,000 نســمة في 

المناطــق المســتهدفة، وضمــان توفيــر كميــات كافيــة مــن الخبــز بمــا يتماشــى مــع معاييــر الإنتــاج الحديثــة.
وفي إطــار هــذا المشــروع، قــام المديــر العــام للمؤسســة الســورية للمخابــز، محمــد طــارق الصيــادي، بجولــة تفقديــة على عــدد مــن الأفــران المشــمولة 

بالترميــم، إذ اطلــع على ســير العمــل والتطــورات في مجــال التنظيــم الهندســي لــآلات والتجهيــزات في الأفــران الجديــدة.
وأكــد الصيــادي على أهميــة مراعــاة الكفــاءة التشــغيلية والســامة الفنيــة في الأفــران، لضمــان اســتمرارية تحســين الخدمــات التموينيــة، مبينــا أن 
هــذه الخطــوات التعاونيــة بيــن المؤسســات الســورية والأمميــة تعكــس تطلعــات حقيقيــة لتعويــض النقــص الحاصــل في إنتــاج الخبــز، والعمــل على 
تطويــر الأفــران بمــا يضمــن توفيــر رغيــف الخبــز بشــكل منتظــم وبجــودة عاليــة، وهــو مــا يعــد مــن الأولويــات القصــوى للمؤسســة الســورية للمخابــز في 

المرحلــة القادمــة.

● الثورة - وفاء فرج:
أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع 

الجمعية الكيميائية السورية برنامج حفل جائزة أفضل 
منتج كيميائي سوري لعام 2025 بدورته الأولى، وذلك 

بحضور وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، في فندق 
الشام.

ــن  ــا بي ــاركية م ــة التش ــد أهمي ــه أك ــور برني ــة الدكت ــر المالي وزي
المجتمــع والدولــة وقطــاع الأعمــال الخــاص والجامعــات وغيرهــا مــن 
القطاعــات، لافتــا إلــى بدايــة عــودة الــروح للاقتصــاد الســوري، مبينــا 
أنــه لا يمكــن أن نبنــي بلدنــا إلا بهــذه التشــاركية، وأن الــكل مســؤول 
بــدءاً مــن الدولــة والمجتمــع المدنــي ورجــال الأعمــال والصناعييــن، 
وضــرورة التعــاون مــع بعضنــا البعــض وأن يــداً واحــدة تســتطيع أن 

تنجــز المطلــوب منهــا.
وأكــد الوزيــر أن تدهــور الصناعــة مســؤولية الجميــع، وليــس فقط 
ــاء الصناعــة  ــة الصناعــة ووزارة الاقتصــاد والصناعــة لإعــادة احي غرف
الســورية وإعــادة زيــادة الصــادرات الســورية. منوهــا بالإعفــاءات 
الواســعة التــي منحتهــا للقطاعــات وخاصــة القطاعــات الصناعيــة.

ــي  ــث العلم ــم البح ــل على دع ــة العم ــى أهمي ــر إل ــوه الوزي ون
ــدار  ــد إص ــه عن ــا بأن ــة منوه ــؤولية مجتمعي ــجيله مس ــار تس واعتب
ــزء  ــص ج ــيتم تخصي ــام 2026 س ــات في الع ــة المبيع ــون ضريب قان
ــر والصناعــات  مــن الضريبــة لدعــم صنــدوق دعــم وتشــجيع التصدي

ــة. التصديري

الإضاءة على المنتجات
المهنــدس محمــد أيمــن المولــوي رئيــس الغرفــة أوضــح أن 

ــة  ــل بداي ــوري يمث ــي س ــج كيميائ ــل منت ــزة أفض ــرة جائ ــاق فك إط
ــودة  ــي الج ــي تضاه ــورية الت ــات الس ــاءة على المنتج ــدة للإض جدي
ــع في  ــعار »صن ــم ش ــو دع ــدف ه ــوي أن اله ــد المول ــة، وأك العالمي
ــودة  ــات ذات الج ــوء على المنتج ــليط الض ــال تس ــن خ ــوريا« م س

ــة.  العالي
ــة  ــة الكيميائي ــس الجمعي ــاعر رئي ــد الش ــار محم ــه أش ــن جهت م
الســورية، إلــى أن الجائــزة تهــدف إلــى تمييــز المنتجيــن المميزيــن، 
حيــث ســتكون علامــة على جــودة منتجاتهــم وشــركاتهم، وأضــاف 
الشــاعر أن الجائــزة تشــمل معاييــر متعــددة تتعلــق بجــودة المنتــج 
وإدارة الجــودة والســامة الصناعيــة، مشــدداً على أنهــا تمثــل حافــزاً 

للمتميزيــن في قطــاع الصناعــات الكيميائيــة. 
عضــو  لبــدة  أبــو  وفــاء  المهندســة  قالــت  حديثهــا  وفي 
مجلــس ادارة الغرفــة رئيســة القطــاع الكيميائــي، إن هــذه المبــادرة 
تمثــل بدايــة لإعــادة تألــق الصناعــة الســورية، مشــيرة إلــى أن 
ــودة  ــث الج ــن حي ــات م ــن أعلى المواصف ــابقة تتضم ــروط المس ش
والتنافســية، وأكــدت أبــو لبــدة أن الجائــزة ستســهم في تعزيــز 

وجــود المنتــج الســوري في الأســواق العالميــة. 
بــدوره نائــب رئيــس القطــاع الكيميائــي محمــود المفتــي أشــار 
إلــى أن الهــدف مــن إطــاق هــذه الجائــزة تحفيــز القطــاع الكيميائــي 
للوصــول إلــى تنافســية وحالــة مــن الجــودة العاليــة لتمييــز صناعتنــا 

ــواق  ــى الأس ــا ال ــول به ــة والوص ــواق التصديري ــى الاس ــا ال وإطلاقه
العربيــة والعالميــة، مبينــا أن هــذه الاحتفاليــة والتظاهــر بهــدف أن 
يعــرف الصناعــي تقييــم و تحفيــز نفســه للوصــول للجــودة العاليــة 

والتنافســية الجيــدة.

وعي متزايد
ــدار  ــة م ــر مجموع ــل مدي ــتراتيجي للحف ــي الاس ــدث الراع وتح
شــادي عــروب، أن هــذا الحفــل يمثــل تجســيداً لوعــي متزايــد 
تخصــص  أو  دراســية  كمــادة  فقــط  ليــس  الكيميــاء،  بأهميــة 
في  فعــال  وكمحــرك  للتطــور  أساســي  كعنصــر  بــل  أكاديمــي، 
مجــالات الاقتصــاد والصحــة والبيئــة، مشــدداً على أن تحســين جــودة 
المنتجــات الكيميائيــة محليــا ليــس مجــرد رفاهيــة، بــل هــو ضــرورة 
وطنيــة واســتراتيجية ملحــة، فالجــودة ليســت فقــط مطلبــا محليــا 
للمســتهلكين، بــل هــي جــواز مــرور للأســواق العالميــة، الــدول 
المتقدمــة لــم تحقــق مكانتهــا إلا مــن خــال جعــل الجــودة معيــاراً 
ثابتــا، واســتثمارها في البحــث والتطويــر وتوفيــر بيئــة مناســبة 

للمبدعيــن والمبتكريــن. 
ــة  ــواف للصناع ــة الش ــس إدارة مجموع ــس مجل ــه رئي ــن جانب م
ــاون  ــة التع ــد أهمي ــواف، أك ــام الش ــد الس ــات عب ــارة المنظف وتج
تعديــل  وأهمهــا  الســورية  الصناعــة  أمــام  المعوقــات  لتذليــل 
المواصفــات الخاصــة بقطــاع المنظفــات، كــون المواصفــة المنظفات 
لا البــودرة ولا الســائلة لــم تعــدل حتــى الآن، ولا نــزال نعمــل وفقهــا 
منــذ العــام 2012، ونســعى لتعديلهــا وتطويرهــا، منوهــا إلــى تفــوق 
الصناعــات الكيميائيــة الســورية بالجــودة ولدينــا تصديــر لعــدد مــن 
الــدول في العالــم ومــا نحتاجــه الاســتماع للصناعييــن الكيميائييــن 
والمنظفــات لنتمكــن مــن المنافســة والتقــدم أكثــر، محاوليــن تجــاوز 

ــات. كل العقب

تحسين الجودة والإنتاج..
ترميم المخابز في سوريا بدعم من الأمم المتحدة

»صناعة دمشق« و »الجمعية الكيميائية« تطلقان أفضل جائزة منتج كيميائي

●  الثورة - رسام محمد: 

في سهل الغاب، لم يعد 
المشهد كما كان في ذاكرة 

السوريين.. فالأرض التي كانت توفر 
معظم “السلة الغذائية لسوريا” 

تحولت هذا العام إلى بقع يابسة 
محروقة، بعدما اجتمعت عليها 

قسوة الجفاف ونيران الحرائق، 
هكذا تسجل المنطقة واحداً 

من أقسى المواسم الزراعية في 
تاريخها الحديث، إذ خسر المزارعون 
محاصيلهم، فيما تبذل المؤسسات 

الزراعية جهوداً إسعافية لإعادة 
التوازن، وإن بموارد محدودة. 

حجــم  تعكــس  بدورهــا  الأرقــام 
الكارثــة، وهــذا مــا يؤكــده مديــر عــام 
هيئــة تطويــر الغــاب المهنــدس عبــد 
خــاص  تصريــح  في  القاســم  العزيــز 
لـ”الثــورة” إذ خرجــت /12350/ هكتــاراً مــن 
ــل، بينهــا /9738/  ــاج الشــتوي بالكام الإنت
هكتــاراً مــن القمــح، و/2048/ هكتــاراً مــن 

ــدة. ــنبلة واح ــطِ س ــم تع ــاحات ل ــذه المس ــات، وه ــن البقولي ــاراً م ــعير، و/3647/ هكت الش
ــك، سُــجل ضــرر جزئــي على مســاحة /13559/ هكتــاراً مــن المحاصيــل  وإضافــة إلــى ذل
الشــتوية، منهــا /11388/ هكتــاراً مــن القمــح، أمــا المحاصيــل الصيفيــة، فقــد كانــت الضربــة 
ــة  ــة، نتيج ــة التكثيفي ــا الخط ــا فيه ــة، بم ــن كامل ــة للقط ــة الزراعي ــت الخط ــف، إذ ألغي أعن
الجفــاف وغيــاب ميــاه الــري، يقــول أحــد المزارعيــن: “كنــا ننتظــر القطــن ليكــون قوتنــا في 

الشــتاء، لكــن المــاء انقطــع، ومعــه انقطــع الأمــل”. 

الحرائق تلتهم الزيتون
لــم يقتصــر الضــرر على الجفــاف وحــده، بــل امتــدت الحرائــق لتأتــي على أشــجار الزيتــون 
والحــراج، فخــال أيــام قليلــة، غطــى دخــان أســود ســماء الغــاب، والتهمــت النيــران عشــرات 
الســنين مــن عمــر أشــجار الزيتــون، ووفــق تقديــرات الهيئــة العامــة لتطويــر الغــاب، بلــغ عــدد 
الأشــجار المثمــرة المتضــررة نحــو 80 ألــف شــجرة، بينهــا /68870/ شــجرة زيتــون، هــذا الرقــم 
لا يعكــس مجــرد خســارة زراعيــة، بــل يعنــي أن آلاف العائــات فقــدت مصــدر زيتهــا وغذائهــا 

ودخلهــا الســنوي.
ــا،  ــل وجودته ــوع المحاصي ــا على تن ــت أيض ــة انعكس ــإن الأزم ــم ف ــب م. القاس وبحس
فالجفــاف أجبــر المزارعيــن على التخلــي عــن محاصيــل أساســية مثــل القطــن والــذرة، بينمــا 

تراجعــت مســاحات القمــح والبقــول. 

خطوات إسعافية
وأضــاف: إنــه في مواجهــة هــذا الواقــع، يتــم تنفيــذ خطــط إســعافية، شــملت صيانــة 
قنــوات الــري وإصــاح البلاطــات والجــدران المتضــررة لتقليــل الفاقــد وضمــان وصــول الميــاه، 
ــة،  ــوارث الطبيعي ــن الك ــن م ــض على المتضرري ــة للتعوي ــات دولي ــع منظم ــقت م ــا نسّ كم
فالخســائر التــي تكبدهــا المزارعــون كبيــرة ومؤلمــة، لكنهــا لــم تكســر إرادتهــم، نحــن نعمــل 
ــز الاعتمــاد على الطاقــة الشمســية، بالتــوازي مــع  ــري، وتعزي على إعــادة تأهيــل شــبكات ال
دعــم المزارعيــن بمســتلزمات الإنتــاج، لنضمــن اســتمرار النشــاط الزراعــي رغــم كل الظــروف. 

نحو موسم جديد رغم الخسائر
وأوضــح م. القاســم أن الهيئــة تتابــع جهودهــا مــن خــال صيانــة شــبكات ري طــار العــا، 
ــرة  ــاو” ودائ ــل “الف ــات مث ــع منظم وشــبكة الغــاب، ســواء بآلياتهــا المباشــرة أم بالتعــاون م
ــة الســدات،  ــري والمصــارف، وإزال ــوات ال ــل قن العلاقــات المســكونية، وشــملت الأعمــال تعزي
وصيانــة جــور الســقاية والعبــارات ومــن جهــة أخــرى بــدأت الهيئــة تشــجع المزارعيــن على 
اعتمــاد الطاقــة الشمســية لتشــغيل مضخــات الآبــار الارتوازيــة، بعــد أن أصبحــت المحروقــات 
عبئــا ثقيــاً وصعبــة التوافــر. هــذه الخطــوة، بــرأي القاســم، ليســت مجــرد حــل مؤقــت، بــل 

“اســتثمار اســتراتيجي في المســتقبل الزراعــي للغــاب”.
وأشــار إلــى أن الجهــود لا تتوقــف عنــد إســعاف الحاضــر، بــل تمتــد نحــو التحضيــر 
لموســم قــادم أكثــر اســتقراراً. يجــري حاليــا تســهيل حصــول المزارعيــن على البــذار والأســمدة 
عبــر التنظيــم الزراعــي والمصــارف التعاونيــة، إضافــة إلــى منــح شــهادات المنشــأ لتســويق 

محصــول القمــح إلــى مراكــز الحبــوب، وتجهيــز الطــرق الزراعيــة قبــل موســم الحصاد لتســهيل 
حركــة الآليــات، إلــى جانــب ذلــك، تتابــع الفــرق الفنيــة والإرشــادية المحاصيــل بشــكل مباشــر، 
ــع  ــا يرف ــادية، بم ــرات إرش ــدوات ونش ــر ن ــة عب ــة الحديث ــاليب الزراع ــر أس ــل على نش وتعم

الإنتاجيــة ويخفــف مــن الأعبــاء. 

“هنا كان رزقنا”
ــام  ــد يقـــف أمـ ــو أحمـ ــدان، أبـ ــرر قصـــص الفقـ ــة بالســـهل، تتكـ ــرى المحيطـ في القـ
ـــت  ـــن الأرض عطش ـــا، لك ـــن قمحه ـــا م ـــم أولادن ـــر أن نطع ـــا ننتظ ـــاً: “كن ـــراء قائ ـــه الصف أرض
وماتـــت”.. فيمـــا تجلـــس أم خالـــد قـــرب بقايـــا الزيتـــون المحتـــرق هنـــا كان رزقنـــا، زيـــت 
الزيتـــون الـــذي ننتظـــره كل عـــام.. وهـــو صـــورة حقيقيـــة لواقـــع مئـــات العائـــات التـــي 

فقـــدت قـــوت يومهـــا.
وهكـــذا.. فـــإن مـــع قســـوة الجفـــاف وألســـنة النيـــران، يواجـــه مزارعـــو الغـــاب واحـــدة 
مـــن أقســـى الأزمـــات الزراعيـــة، ومـــع أن الأرقـــام صادمـــة، بخـــروج /12350/ هكتـــاراً مـــن 
ـــوات  ـــة قن ـــرة، إلا أن العمـــل جـــارٍ على صيان ـــف شـــجرة مثم ـــن 80 أل ـــر م ـــراق أكث ـــاج، واحت الإنت
ـــات،  ـــن التعويض ـــة لتأمي ـــات الدولي ـــع المنظم ـــاون م ـــية، والتع ـــة الشمس ـــز الطاق ـــري، وتعزي ال
ــم:  ــدس القاسـ ــد المهنـ ــا يؤكـ ــاج.. وكمـ ــتلزمات الإنتـ ــن بمسـ ــم المزارعيـ ــن دعـ ــاً عـ فضـ
“الرهـــان يبقـــى على صمـــود الأرض والإنســـان معـــا، فالغـــاب كان وســـيبقى ســـلة غـــذاء 

ســـوريا مهمـــا قســـت الظـــروف”.

مزارعو الغاب بين قسوة الجفاف ونيران الحرائق 
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● الثورة - سهيلة علي إسماعيل:
التعليم المهني بوابة المستقبل، فهو الذي يمدّ المصانع بالعمّال المهرة، 

ويغذي الأسواق بالحرفيين المؤهلين، ويمثل ركيزة أساسية لاقتصاد قوي 
متوازن، لكن في حمص- كما في معظم المدن السورية- يبدو أن هذه البوابة 

قد أُغلقت جزئياً في وجه آلاف الشباب، فمن يدخلها لا يخرج غالباً إلا مثقلًا 
بشهادة ورقية لا تفتح له أبواب العمل، ولا تمنحه ثقة المجتمع.

في هذا التحقيق الصحفي نسلّط الضوء على أبرز مشكلات التعليم 
المهني في محافظة حمص، ونستعرض قصصاً لطلاب خاضوا هذه التجربة 
بين الإحباط والطموح، لنرسم صورة أوضح عن واقع قطاع ما زال يبحث عن 

مكانته الحقيقية.
في كل عام، يقف كثير من الأهالي والطلاب أمام سؤال محيّر.. هل اختيار 

التعليم المهني خطوة نحو مستقبل مضمون، أم مجرد محطة مؤقتة تنتهي 
بخريجين بلا فرص حقيقية؟

هذا التساؤل يتكرر على ألسنة الأمهات والآباء في المقاهي، أماكن العمل، 
وحتى في جلسات العائلة.. ففي أحد أحاديثهن اليومية، تبادلت سيدتان في 

حمص وجهات نظر متباينة، إذ ترى الأولى أن »التعليم المهني ضعيف ولا 
يفتح أمام الطلاب آفاقاً حقيقية، وغالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى الفشل.
»أما السيدة الثانية فترفض التعميم، وترى أن المجتهد ينجح أينما كان، 

وهناك نماذج مشرّفة استطاعت إكمال دراستها الجامعية عبر بوابة التعليم 
المهني.

»وبين الرأيَين المتناقضَين يختبئ واقع مليء بالتحديات، ضعف البنية 
التعليمية، غياب الربط بين النظري والتطبيقي، ونظرة مجتمعية تعتبر أن 

»من لا نصيب له في التعليم العام، يتجه إلى المهني«.

ـــم،  ـــن التعلي ـــوع م ـــت تلاحـــق هـــذا الن ـــا زال ـــة شـــعبية م »الصناعـــة صياعـــة«.. مقول
ــجيل  ــر على تسـ ــرص الأسـ ــا تحـ ــوه، وفيمـ ــائدة نحـ ــلبية السـ ــرة السـ ــر النظـ وتختصـ
ـــع بالطـــاب أصحـــاب الدرجـــات  ـــا كان مســـتواهم، يُدف ـــم العـــام مهم أبنائهـــا في التعلي
ـــة  ـــة.. والنتيج ـــل قيم ـــراري لا يحم ـــار اضط ـــه خي ـــي، وكأن ـــم المهن ـــو التعلي ـــى نح الأدن
ـــدارس،  ـــة في الم ـــزات حديث ـــاس، إذ لا تجهي ـــع ق ـــدم بواق ـــن يصط ـــن الخريجي ـــل م جي
ولا فـــرص عمـــل حقيقيـــة بعـــد التخـــرج، ولا حتـــى تقديـــر مجتمعـــي لمـــا بذلـــوه 
مـــن جهـــد. ومـــع ذلـــك، وســـط هـــذا المشـــهد القاتـــم، تبـــرز قصـــص نجـــاح فرديـــة 
ـــم إذا مـــا حظـــي  ـــوع مـــن التعلي ـــع الفـــرق، وأن هـــذا الن تؤكـــد أن الإرادة قـــادرة على صن

ـــل. ـــوق العم ـــوض بس ـــية للنه ـــة أساس ـــون رافع ـــن أن يك ـــكافي يمك ـــام ال بالاهتم

خريجون بلا فرص
نـــزار. د، شـــاب في العشـــرين مـــن عمـــره، درس في إحـــدى الثانويـــات المهنيـــة 
ـــن  ـــم يتمك ـــه ل ـــدة، لكن ـــات جي ـــل على علام ـــوية«، وحص ـــة والتس ـــاص »الخراط باختص
ـــد  ـــم يج ـــط، ول ـــد متوس ـــل في معه ـــم يُقب ـــته، فل ـــنوات دراس ـــن س ـــتفادة م ـــن الاس م
ـــر في ورش  ـــل الح ـــر للعم ـــك اضط ـــه، لذل ـــوق لاختصاص ـــة الس ـــم حاج ـــل رغ ـــة عم فرص
ـــرة، حيـــث العمـــل مرهـــق والمـــردود المـــادي ضعيـــف. الأمـــر نفســـه واجهـــه أخـــوه  صغي
»وســـام«، الـــذي تخـــرج مـــن اختصـــاص »نجـــارة«، فقـــد طـــرق أبـــواب عـــدة ورشـــات 
ومحـــال، لكنـــه لـــم يجـــد فرصـــة عمـــل مناســـبة، فأصحـــاب العمـــل يفضلـــون مـــن 

ـــته. ـــه مدرس ـــره ل ـــم توف ـــا ل ـــو م ـــة، وه ـــة حقيقي ـــرة عملي ـــون خب يملك
ــد  ــتها في المعهـ ــت دراسـ ــوية«، أكملـ ــون النسـ ــة »الفنـ ــماعيل«، خريجـ »ر. إسـ
ـــابقة  ـــن مس ـــة ع ـــت وزارة التربي ـــا أعلن ـــص، وعندم ـــوية بحم ـــون النس ـــط للفن المتوس

للتعييـــن، لـــم يحالفهـــا الحـــظ. 
ـــن«،  ـــل حس ـــات، »منه ـــدوا الصعوب ـــاب تح ـــاح لط ـــص نج ـــاك قص ـــل، هن في المقاب
مثـــاً، تفـــوق في اختصـــاص »الميكانيـــك«، واســـتطاع متابعـــة دراســـته في كليـــة 
ــن  ــح للمتفوقيـ ــذي يتيـ ــون الـ ــل القانـ ــة بفضـ ــة والكهربائيـ ــة الميكانيكيـ الهندسـ
ـــت أن الإرادة  ـــه أثب ـــل، لكن ـــة عم ـــار فرص ـــوم بانتظ ـــو الي ـــة. ه ـــة الجامعي ـــة الدراس متابع

قـــادرة على تجـــاوز العقبـــات.
نظـــرة المجتمـــع عقبـــة أخـــرى، المشـــكلة لا تكمـــن فقـــط في المناهـــج 
والتجهيـــزات، بـــل في النظـــرة الاجتماعيـــة للتعليـــم المهنـــي، فكثيـــر مـــن الأهالـــي 
ـــام.  ـــم الع ـــول التعلي ـــتطع دخ ـــم يس ـــن ل ـــه إلا م ـــأ إلي ـــا« لا يلج ـــاراً ثانوي ـــه »خي يعتبرون
ــري  ــود الفقـ ــه العمـ ــم المهنـــي على أنـ ــى التعليـ ــر إلـ ــرى يُنظـ ــا في دول أخـ بينمـ

ــات. ــارة والخدمـ ــة والتجـ ــية للصناعـ ــة أساسـ ــاد، ورافعـ للاقتصـ
رغـــم الصـــورة القاتمـــة، هنـــاك محـــاولات جـــادة لتطويـــر هـــذا القطـــاع، فـــوزارة 
ــد  ــي بالمعاهـ ــم المهنـ ــط التعليـ ــج، وربـ ــث بعـــض المناهـ ــعى لتحديـ ــة تسـ التربيـ
ـــة لتشـــجيع الطـــاب على اكتســـاب  ـــادرات محلي ـــة والجامعـــات، كمـــا ظهـــرت مب التقني

مهـــارات عمليـــة موازيـــة لدراســـتهم.
يبقـــى الأمـــل أن تُمنـــح هـــذه المـــدارس الاهتمـــام الـــذي تســـتحقه، وأن تتغيـــر 
ـــل،  ـــوق العم ـــم بس ـــط التعلي ـــراً يرب ـــل جس ـــح بالفع ـــي تصب ـــا، ك ـــع إليه ـــرة المجتم نظ

ويمنـــح آلاف الشـــباب فرصـــة حيـــاة أفضـــل.

من واقع الثانويات المهنية
ـــة  ـــوب المهني ـــة أيهـــم دي ـــر ثانوي ـــع مدي ـــاء ســـابق م في لق
»ســـابقاً«، عرفنـــا أن الثانويـــات المهنيـــة عامـــة تعانـــي مـــن 
عـــدة مشـــكلات، وهـــذه المشـــكلات بقيـــت دون حـــل رغـــم 
التصريحـــات الرســـمية مـــن قبـــل المعنييـــن في وزارة التربيـــة 
القاضيـــة بتطويـــر التعليـــم المهنـــي وتحويـــل المـــدارس 
ـــت  ـــدول أدرك ـــوة ب ـــة أس ـــل حقيقي ـــات عم ـــى ورش ـــة إل المهني
ـــاب  ـــدة على الط ـــود الفائ ـــث تع ـــه، بحي ـــه حق ـــه وأعطت أهميت
ـــاك تجـــارب ســـابقة  ـــكادر التدريســـي والإداري، ولاســـيما أن هن وال
للثانويـــة نفســـها في صنـــع مقاعـــد مدرســـية لمديريـــة التربيـــة 
ـــم  في حمـــص، لكـــن للأســـف بقيـــت التصريحـــات مجـــرد كلام ول
ـــع  ـــلباً على واق ـــس س ـــا انعك ـــق، م ـــى التطبي ـــا إل ـــد طريقه تج
ـــع  ـــائدة في المجتم ـــرة الس ـــم والنظ ـــرّس المفاهي ـــدارس وك الم
ـــه. ـــي برمت ـــم المهن ـــن التعلي ـــدارس وع ـــك الم ـــن تل ـــي ع المحل
 ومنهـــا على ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، عـــدم وجـــود كادر 

تدريـــس كاف، وقـــد أصبـــح معظـــم المدرســـين الموجوديـــن كبـــاراً في الســـن، كمـــا 
أنـــه لا يوجـــد مدرســـون متخصصـــون لبعـــض الاختصاصـــات المحدثـــة في الثانويـــات 
ـــل المنهـــاج الدراســـي مـــن دون  ـــة، وتعدي ـــة كالميكاترونيكـــس، والأجهـــزة الطبي المهني
الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار ربـــط الجانـــب النظـــري بالعملـــي، وعـــدم تحفيـــز المدرســـين 
ـــب  ـــواد التدري ـــر م ـــا، وعـــدم توف ـــة ليســـتفيدوا منه والطـــاب أو وجـــود مشـــاريع خارجي
لاختصـــاص ميكانيـــك الســـيارات، بالإضافـــة إلـــى أن النظـــام الداخلـــي للتعليـــم 

المهنـــي أصبـــح قديمـــا، ويجـــب تغييـــره بمـــا يتـــاءم مـــع المســـتجدات والاهتمـــام 
ـــة  ـــر بني ـــاث، وتوفي ـــام الإن ـــا أم ـــجيل فيه ـــال التس ـــح مج ـــدة، وفس ـــات الجدي بالاختصاص

ــة  ــة الدراسـ ــب طبيعـ ــة تناسـ ــدارس المهنيـ ــة في المـ تحتيـ
فهـــي تختلـــف عـــن المـــدارس العامـــة.

معاناة قديمة بسبب الفساد
كانـــت محطتنـــا التاليـــة في مديريـــة التربيـــة والتعليـــم 
ــي،  ــي والتقنـ ــم المهنـ ــة للتعليـ ــر التربيـ ــاعد مديـ ــد مسـ عنـ
المهنـــدس مؤيـــد خلـــف، وســـألناه عـــن واقـــع التعليـــم 
ـــال  ـــي خ ـــم المهن ـــى التعلي ـــال: عان ـــص، فق ـــي في حم المهن
ــر  ــى تدميـ ــج، أدى إلـ ــاد ممنهـ ــن فسـ ــابقة مـ ــنوات السـ السـ
البنيـــة القيميـــة التربويـــة، وكانـــت حصـــة التعليـــم المهنـــي 
مـــن منظومـــة الفســـاد الســـائدة هـــي الأكبـــر، فغـــدا وســـيلة 
لمنـــح شـــهادة ثانويـــة غيـــر معتمـــدة على الكفـــاءة والمســـتوى 

العلمـــي المهنـــي.
واســـتمر التراجـــع والانهيـــار بـــدءاً مـــن آليـــة اختيـــار الطـــاب، 
مـــروراً بالتحصيـــل العلمـــي وضعـــف الإمكانيـــات، وصـــولًا إلـــى 
ـــح  ـــررة، ليصب ـــة المك ـــج القديم ـــة والمناه ـــر المؤهل ـــوادر غي الك
قطـــاع التعليـــم المهنـــي قطاعـــا فاشـــاً فاســـداً وضـــاراً 
ـــر  ـــكار اعتُب ـــتوى الأف ـــى مس ـــي.. فعل ـــر المجتمع ـــيرة التطوي بمس
ـــواء المتســـربين حتـــى لا يكـــون  ـــم المهنـــي وســـيلة لاحت التعلي
الشـــارع مكانهـــم، وهـــم في ســـن المراهقـــة، ومنعـــا لانجرارهـــم 

ـــرقة. ـــة والس ـــول أو الجريم ـــة والتس ـــز البطال ـــى حيِّ إل
وفيمـــا يخـــص المناهـــج أضـــاف م. خلـــف: هنـــاك تراجـــع 
وضعـــف وتقـــادم في مســـتوى وحجـــم المعلومـــات النظريـــة 
ـــم  ـــدارس التعلي ـــات وم ـــن نظري ـــد بي ـــاع والتقلي ـــة والضي والعملي
ــزج  ــة المـ ــات وآليـ ــوع المعلومـ المهنـــي مـــن حيـــث كـــم ونـ
بيـــن النظـــري والعملـــي، وكذلـــك الأمـــر فيمـــا يخـــص المـــوارد 

ـــة،  ـــائل التعليمي ـــة الوس ـــة ونوعي ـــف بكمي ـــد ضع ـــة، إذ يوج ـــة التحتي ـــدات والبني والمع
ولا يوجـــد ارتبـــاط بيـــن المخابـــر والمحتـــوى العلمـــي بســـبب عـــدم خبـــرة واضعـــي 
المناهـــج بالربـــط بيـــن المعلومـــة والمخبـــر المناســـب، ووجـــود فســـاد في العقـــود 
المبرمـــة مـــع المتعهديـــن وعـــدم التزامهـــم بالمواصفـــات والجـــودة، ووصـــول جـــزء 
منهـــا دون توصيـــف أو تعليمـــات تشـــغيل وربمـــا دون ارتبـــاط بالمنهـــاج، وعـــدم وجـــود 

كادر لتركيبهـــا وشـــرح آليـــة تشـــغيلها.
وأشـــار إلـــى أنـــه الأهـــم مـــن ذلـــك إهمـــال وتعطـــل معظـــم المخابـــر القديمـــة 
مـــن دون أي اهتمـــام بصيانتهـــا وتفعيلهـــا لنقـــص الخبـــرات وعـــدم توفـــر المـــوارد، 
ـــى  ـــر إل ـــن دون النظ ـــة، م ـــوبيات مناطقي ـــق محس ـــا وف ـــا، وتوزيعه ـــزاء منه ـــرقة أج وس
ـــار  ـــر التي ـــدم توف ـــن ع ـــدا ع ـــذا ع ـــا.. ه ـــة دون غيره ـــا في مدرس ـــة له ـــة الفعلي الحاج
ـــيب  ـــر والحواس ـــدات والمخاب ـــغيل المع ـــازم لتش ـــي ال الكهربائ
لأعـــوام متتاليـــة، مـــا أدى إلـــى غيـــاب فعلـــي للجانـــب 
ـــا  ـــة في حدوده ـــات النظري ـــار على المعلوم ـــي والاقتص المهن
ـــة  ـــب في المنظوم ـــرقة والتخري ـــات الس ـــة لعملي ـــا، إضاف الدني

الكهربائيـــة.

مستوى الكادر التدريسي
ـــاك  ـــف: هن ـــاف م. خل ـــي أض ـــكادر التدريس ـــص ال ـــن نق وع
ــاب  ــن وأصحـ ــين والجامعييـ ــن المهندسـ ــر مـ ــزوف للكثيـ عـ
بســـبب  التدريـــس  بســـلك  الاســـتمرار  عـــن  الكفـــاءات 
ـــو  ـــي معلم ـــا يعان ـــاب، كم ـــج الط ـــة لنتائ ـــات الضعيف المخرج
ــتواهم  ــي مسـ ــن تدنـ ــاعدون مـ ــون المسـ ــرف والمدرسـ الحـ
ــي  ــي، والتراخـ ــي والأساسـ ــتوى العلمـ ــف المسـ ــبب ضعـ بسـ
ـــة،  ـــابقات فعلي ـــراء مس ـــن، دون إج ـــوبيات في التعيي والمحس
إضافـــة إلـــى التوصيـــات الإداريـــة بمنـــح علامـــة النجـــاح 

لطـــاب لا يســـتحقونها.
وقـــد لوحـــظ هـــذا الأمـــر منـــذ بدايـــة الثـــورة عـــام 2012 
مـــا أدى إلـــى الوصـــول إلـــى الجيـــل الثالـــث بيـــن عامـــي 2012 و2017 مـــن معلمـــي الحـــرف 

ـــام 2023 ـــن ع ـــر تعيي ـــل الأخي ـــن والجي ـــر المؤهلي غي
وتابـــع المهنـــدس خلـــف حديثـــه، فتطـــرق إلـــى شـــريحة الطـــاب كفئـــة 
مســـتهدفة بالعمليـــة التعليميـــة: ليـــس هنـــاك أثـــر أو دور للتحصيـــل العلمـــي المهنـــي 
بســـبب انخفـــاض معـــدلات القبـــول المتراكـــم والمرتبـــط بضعـــف تعليمـــي خـــال 
مرحلـــة التعليـــم الأساســـي، وبســـبب منهـــاج تدريســـي لـــم يـــرقَ إلـــى المســـتوى 

ـــي  ـــم المهن ـــة للتعلي ـــرة المجتمعي ـــعبية والنظ ـــة الش ـــى الثقاف ـــة إل ـــود، بالإضاف المنش
وعـــدم المبـــالاة بمخرجاتـــه، أصبـــح الطـــاب بـــا هـــدف أو طمـــوح واضحيْـــن.

ـــكل مـــا ســـبق طفـــا على الســـطح كادر إداري غيـــر  ونتيجـــة ل
متخصـــص أو مبـــدع في إدارة المـــدارس المهنيـــة، أو الاهتمـــام 
ـــاب  ـــي وغي ـــم المهن ـــة للتعلي ـــط فاعل ـــم خط ـــا، ورس بهيكليته

ـــة. ـــورة تراكمي ـــج بص ـــف النتائ ـــا أضع ـــة، م ـــبة الجدي المحاس

حلول.. ولكن!
وعنـــد ســـؤال المهنـــدس خلـــف عـــن الحلـــول لـــكل 
ــب  ــي تتطلـ ــول، وهـ ــود حلـ ــد وجـ ــابقة، أكـ ــكلات السـ المشـ
جهـــود جهـــات معنيـــة بالتعليـــم المهنـــي ومؤمنـــة بـــه 
ــا العمـــل على  ــع، وفي مقدمتهـ ــر المجتمـ ــدوره في تطويـ وبـ
تصحيـــح الثقافـــة الشـــعبية، وتصحيـــح المفاهيـــم الخاطئـــة، 
واعتبـــار التعليـــم المهنـــي جـــزءاً أساســـياً مـــن العمليـــة 
ـــة، وقـــدرات مهنيـــة،  التعليميـــة الرافـــدة للمجتمـــع بعناصـــر فعال
ـــة  ـــل، ولاســـيما في مرحل ـــادرة على دخـــول ســـوق العم ـــون ق تك
ـــث  ـــاب، بحي ـــار الط ـــة اختي ـــر آلي ـــاء، وتغيي ـــار والبن ـــادة الإعم إع
ــاداً  يكونـــون ممـــن لديهـــم رغبـــة بالتعليـــم المهنـــي واعتمـ
ــة  ــج حديثـ ــاد مناهـ ــط، واعتمـ ــي متوسـ ــتوى علمـ على مسـ
ـــلوب  ـــة بأس ـــس الحديث ـــق التدري ـــي وطرائ ـــور العلم ـــب التط تواك
تفاعلـــي جـــاذب ومحفـــز للطـــاب، وإعـــادة دراســـة وتفعيـــل 
ـــور  ـــاص والتط ـــي والاختص ـــوى العلم ـــب المحت ـــا يناس ـــر بم المخاب
ــتهلاك  ــر أو اسـ ــادة تدويـ ــة وإعـ ــل على صيانـ ــي، والعمـ التقنـ
ـــوازم القديمـــة المتهالكـــة، وتوزيعهـــا توزيعـــا عـــادلًا يتناســـب  الل
مـــع الاختصاصـــات والأعـــداد الموجـــودة في كل ثانويـــة، والعمـــل 
ـــة  ـــادر الطاق ـــن مص ـــة وتأمي ـــات الكهربائي ـــة المنظوم على صيان

البديلـــة خـــال فتـــرة الـــدوام.
ـــى  ـــف إل ـــت م. خل ـــروري لف ـــن الض ـــوادر م ـــى الك ـــبة إل وبالنس
أهميـــة تشـــجيع المهندســـين والجامعييـــن للعـــودة إلـــى قطـــاع التعليـــم المهنـــي 
ــاعدين إلـــى  ــين المسـ ــرز المهندسـ ــم وفـ ــادة تقييـ ــا، وإعـ ــا وماديـ ودعمهـــم معنويـ
ـــة  ـــدة والمعين ـــوءة والفاس ـــر الكف ـــريحة غي ـــتبعاد الش ـــم اس ـــث يت ـــرائح، بحي ـــة ش ثلاث
بقـــرارات سياســـية، أو مـــن خـــارج المنظومـــة التدريســـية، ورفـــع مســـتوى الشـــريحة 
ـــق  ـــة، وف ـــة وتأهيلي ـــة اختصاصي ـــة دورات تدريبي ـــال إقام ـــن خ ـــة، م ـــة المؤهل الموهوب
ــا دوراً  ــة ومنحهـ ــة المخلصـ ــريحة الناجحـ ــم الشـ ــبة. ودعـ ــب والمحاسـ ــدأ الترغيـ مبـ

رياديـــا ودورات تحفيزيـــة إبداعيـــة. 
وفيمـــا يخـــص الطـــاب رفـــع معـــدلات القبـــول واقتـــراح فتـــرة تأهيليـــة لمـــدة 
ـــار  ـــة، واختي ـــة مهني ـــاء شـــخصيات علمي ـــة العـــام الدراســـي. الأول: لبن شـــهرين مـــن بداي

ـــي.  ـــم المهن ـــاع التعلي ـــتنهاض قط ـــا لاس ـــا بخبرته ـــهود له ـــة مش ـــوادر إداري ك
ـــات  ـــى ورش ـــة إل ـــدارس المهني ـــول الم ـــذي يح ـــم 38 ال ـــون رق ـــق القان ـــراً.. تطبي وأخي

ـــة. ـــل حقيقي عم

ثانويات واختصاصات متنوعة
ـــرة في  ـــة منتش ـــات المهني ـــف أن الثانوي ـــدس خل ـــن المهن ـــا م ـــد عرفن ـــا ق وكن
ـــة  ـــة، ثانوي ـــى والثاني ـــة الأول ـــة المهني ـــاك الثانوي ـــة، فهن ـــق المحافظ ـــب مناط أغل
ــدي  ــزن حديـ ــة يـ ــة، ثانويـ ــي عكرمـ ــوية في حـ ــون النسـ ــات للفنـ ــة فرحـ غاليـ
ـــذة  ـــة التلم ـــاوي، ثانوي ـــدو الت ـــة عب ـــدور، ثانوي ـــاد ق ـــة جه ـــارة، ثانوي ـــون والتج للفن
الصناعيـــة، الأندلـــس، حميـــدة الطاهـــر، في حـــي الإنشـــاءات، دلال الغربـــي في حـــي 

الوعـــر، محمـــد حـــوا للتجـــارة، ومحســـن تـــركاوي للتجـــارة، في حـــي الشـــماس.
ـــك،  ـــاء، الميكاني ـــل: الكهرب ـــة مث ـــات المهم ـــن الاختصاص ـــد م ـــا العدي ـــاك أيض وهن
الإلكتـــرون، الاتصـــالات، الأجهـــزة الطبيـــة الميكانيكيـــة، التدفئـــة والتمديـــدات 
التصنيـــع الميكانيكـــي،  التكييـــف والتبريـــد، ميكانيـــك الســـيارات،  الصحيـــة، 
ــة الآلات  ــارة، مكننـ ــباكة، النجـ ــادن، السـ ــكيل المعـ ــام وتشـ ــس، اللحـ ميكاترونيكـ
الزراعيـــة، المعلوماتيـــة، التجـــارة، الفنـــون النســـوية، مـــن خياطـــة وتفصيـــل ملابـــس، 

والحلاقـــة والتجميـــل.
وبعـــد كل مـــا ســـبق لا يمكننـــا إلا أن نتحســـر على واقـــع التعليـــم المهنـــي 
ــام،  ــم العـ ــته للتعليـ ــه ومنافسـ ــه وأولويتـ ــن بأهميتـ ــا مقتنعيـ ــيما إذا كنـ ولاسـ
كمـــا في دول قطعـــت أشـــواطاً طويلـــة في مجـــال التقـــدم المهنـــي والتقنـــي، 
ـــكل  ـــتثمارها بالش ـــرف اس ـــوالًا، ولا نع ـــوداً وأم ـــدر جه ـــم نه ـــارة ك ـــا خس ـــول: »ي ونق
ـــق  ـــن يتحق ـــة، ول ـــدول المتقدم ـــاف ال ـــه في مص ـــا ووضع ـــوض ببلدن ـــل، للنه الأمث
ـــتراتيجية  ـــا الاس ـــن القضاي ـــر م ـــا للكثي ـــة ونظرتن ـــا الخاطئ ـــر مفاهيمن ـــك إلا بتغيي ذل

المصيريـــة.

„ لا ارتباط 

بين المخابر 
والمحتوى 

العلمي
 لغياب
 خبرة

 واضعي 
المناهج ”

„ ضعف 

بكمية 
ونوعية

 الوسائل 
التعليمية ”

تحقيقــــــات

التعليم المهني في حمص.. بين الإهمــال وحلــم النهــوض
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ثقافــــة

●  الثورة - همسة زغيب:
تُعرض الكتب لتُروى حكايات المدن من خلال مؤلفيها، 
وتُبنى الجسور بين الشعوب عبر صفحات من نور.. بغداد، 
كانت ومازالت منارة للفكر، تحتفي بالكلمة وتمنحها فضاءً 

يليق بها.
يُقام معرض بغداد الدولي للكتاب كعيد سنوي 

للكلمة، ويلتقي التاريخ بالحرف في قلب بغداد، ويُجمع 
الأدباء والقراء والناشرون من مختلف الأوطان، في معرض 

ينبض بالمعرفة، ويُعيد للكتاب الورقي وهجه ودفئه 
وسط زحام الوسائط الرقمية، لتبقى الكلمة الورقية، 

الفعل الحضاري الأصدق، وتُختصر فيه العلاقات الثقافية 
إلى رموز عابرة على الشاشات، والكتاب جسر لا يصدأ بين 

الكاتب والقارئ، وبين الشعوب أيضاً.
وجاءت مشاركة الكاتبة السورية نصره إبراهيم في 

الدورة السادسة والعشرين من معرض بغداد الدولي 
للكتاب، لتؤكد أن الأدب لا يعرف الحدود، وأن الكلمة حين 

تُكتب بصدق، تُثمر في كل أرض.

والنشر-  للطباعة  المتن«  »دار  عبر جناح  إبراهيم  نصره   شاركت 
بغداد، بأربعة كتب تنوعت بين النثر والقصة والمقال.. كتاب »والحب 
واقع حال«، عمل نثري وجداني يتناول الحب كحالة إنسانية متجددة، 

بأسلوب تأملي يلامس العمق العاطفي والروحي.
كتاب »صدى«، مجموعة من المقالات النقدية التي تتناول قضايا 
فلسفية وأدبية، وتطرح رؤى حول الهوية والزمن، بأسلوب يجمع بين 

التحليل والتأمل.

كتاب »عشرون عشرون«، قصص قصيرة تستعرض تحولات العقد 
مكثفة  بلغة  المعاصر،  الواقع  على  أدبية  انعكاسات  وتقدم  الأخير، 

ومواقف إنسانية نابضة.
تستلهم  تأملية  نثرية  نصوص  العاصي«،  ضفاف  »على  كتاب 
بأسلوب  والحنين،  المكان  تفاصيل  في  وتغوص  والذاكرة،  الطبيعة 

شاعري يربط بين الذات والفضاء.
جميع الكتب من منشورات دار المتن للطباعة والنشر في بغداد 
عُرضت ضمن جناح الدار في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته 

السادسة والعشرين، من 10 إلى 21 أيلول 2025.
فيها  تسعى  وفنية  فكرية  لرحلة  امتداد  عن  بمشاركتها  وتعبر 
وتمنحه  القارئ  تجارب حيّة، تلامس  إلى  النصوص  تحويل  إلى  نصره 

لحظة تأمل وارتباط.

ثمرة يومية
وتحدثت نصره في تصريح لصحيفة الثورة عن مشاركتها بالمعرص 
قائلة: »كلما اتسعت الفسحة السماوية من خلال الانتشار، تكبر في 
داخلي رغبة العطاء، ويزداد حرصي على أن يكون النص القادم أكثر 
يوم  وكل  الثانية،  عائلتي  شجرة  هم  »القراء  مضيفة:  وعمقاً،  صدقاً 

يُثمر قارئاً جديداً، وهنا تتجلّى روعة الكتابة في أبهى صورها.
»لعلّ أجمل ما تمنحه الكتابة، التلاقي الصامت بين الروح والورق، 
فلسفة  يعكس  والقارئ  الكاتب  بين  للعلاقة  الإنساني  التصور  ومدى 

نصره في الكتابة: فتصبح الكلمة فعلًا حياً، لا مجرد حبر على ورق.
المعارض«،  »أيقونة  بأنه  بغداد  معرض  إبراهيم  نصره  وصفت 
القراء  بين  التفاعل  وحرارة  الحضور،  وتنوع  التنظيم،  بحسن  مشيدةً 
القارئ  أن  أظهر  النشر  دار  مع  اليومي  التواصل  أنَّ  وأكّدت  والكتب، 
انتشار وسائل  الورقي بشغف، رغم  الكتاب  العراقي مازال يبحث عن 

التواصل الاجتماعي.
الرف  إلى  يده  يمدّ  القارئ  ولايزال  بخير،  الورقي  الكتاب  »لايزال 

الإنسان  بين  العلاقة  أن  على  دليلك  ليكون  يرافقه،  كتاباً  ليختار 
والكتاب لم تُكسر«.

علاقة تتجاوز السفراء
ترى نصره أنّ العلاقات الثقافية تعتبر أعظم أشكال التواصل بين البلدان، 
عن  غنيّان  والعراق  »سوريا  وتقول:  الآخر،  لفهم  الأصدق  البوابة  اّلأدب  وأن 
التعريف ثقافياً، ولكل منهما نخبة من الأدباء وصلوا إلى العالمية والاستمرار 
القارئ  وجدان  في  الأدب  حضور  يعمّق  المشتركة  والمهرجانات  بالمعارض 

العربي، ويمنح الكلمة دورها الحضاري في التقريب بين الشعوب.
»في ختام حديثها، عبّرت نصره إبراهيم عن أمنيتها أن تشارك دور 
نشر سورية في الدورات القادمة من معرض بغداد، وأن يُقام معرض 
كتاب في سوريا بمشاركة دور نشر عربية، ولاسيما العراقية منها، لما 
تحمله من تجربة رائدة في النشر والمحتوى الفكري.. وقالت: »أتمنى 
كل النجاح والعالمية لمعرض بغداد الدولي للكتاب، وكل التقدير لمن 
ساهم في إقامته عاماً بعد عام، وأتطلع إلى أن يكون لبلدي معرضه 

الخاص، حيث تلتقي فيه الكلمة العربية من كل مكان.«

●  الثورة - عبير علي:
أقيمت في قاعة المعارض بالنادي العربي بدمشق، محاضرة بعنوان: »ابن 

عربي في دمشق« ألقاها الباحث الدكتور بكري علاء الدين.
افتتح الدكتور بكري محاضرته بالتعريف بشخصية ابن عربي وحياته.. وقال: 

وُلد الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي في مدينة مرسية في الأندلس عام 
560هـ/1165م في أسرة عربية أندلسية تعود أصولها إلى قبائل طيّئ وخولان، 
انتقلت أسرته إلى إشبيلية بعد دخول الموحدين، وكان والده ضابطاً ذا مكانة، 
والدته تتمتع بنسب أنصاري خولاني.. نشأ ابن عربي في بيئة دينية وصوفية 

تأثر بوالديه وتربّى على يدي بعض النساء الصالحات، تزوّج عدة مرات ولديه 
أبناء، من بينهم محمد الكبير.

انتقل ابن عربي إلى المشرق عام 596هـ ولم يعد إلى الأندلس، إذ 
زار القاهرة ومكة والمدينة وبغداد والموصل، قبل أن يستقر في دمشق 

عام 620هـ، ظل يُعلّم ويكتب حتى وفاته سنة 638هـ، حيث دُفن بجبل 
قاسيون.

من  يُعتبر  والذي  عربي،  ابن  تركه  الذي  الواسع  التراث  على  الضوء  بكري  الدكتور  سلط 
أبرز مؤلفاته التي تم ذكرها: »الفتوحات  التراث الصوفي والفكري، من بين  أهم المصادر في 
المكية«، »فصوص الحكم«، »روح القدس«، و«الدرة الفاخرة«، وقد تميزت كتاباته بالجمع بين 

الكشف الصوفي والتفكير الفلسفي، وبالأخص فيما يتعلق بقضايا الوجود والخلق.
»وحدة  مثل  العميقة  المفاهيم  من  مجموعة  بكري،  الدكتور  أشار  كما  عربي،  ابن  طرح 
الوجود«، »الإنسان الكامل«، »التجلي الإلهي«، و«الخيال« كصورة للوجود، بالإضافة إلى ذلك، 
القرآن أسراراً  الحروف والأعداد، وكان يؤمن أن لكل حرف ورقم في  أولى اهتماماً خاصاً بعلم 

كونية وروحية.
في نظره، الوجود لا يُعتبر مجرد انتقال من العدم إلى الوجود، بل هو تجلٍّ مستمر للإرادة 
الإنسان  وأن  نهائية،  لا  الإلهية  الأسماء  أن  اعتبر  بكلمة »كن«. كما  التعبير عنه  يتم  الإلهية، 

الكامل يمثل أكمل تجليات هذه الأسماء.

الفتوحات المكية
وانتقل الدكتور بكري بعدها للتعريف بكتاب »الفتوحات المكية«، الذي يُعتبر الموسوعة 
الكبرى لابن عربي.. بدأ تأليفه في مكة سنة 599هـ، وأكمل نسخته الأولى في دمشق عام 
629هـ، ثم أعاد كتابته في نسخة ثانية شهيرة عُرفت »بنسخة قونية عام 636هـ، التي كُتبت 
الدين  الكبير، وأوقفها تلميذه صدر  بخط مغربي واضح في 37 مجلداً، خصصها لابنه محمد 

القونوي على مكتبة قونية.
وأوضح أن الكتاب يضم أكثر من 1.7 مليون كلمة، وما يزيد عن عشرة آلاف استشهاد بالقرآن 
وثلاثة آلاف حديث، إضافة إلى آلاف الأبيات الشعرية، كما تميز الكتاب بترتيبه الرمزي في عدد 
الصفحات والأسطر، مما يعكس إشارات صوفية عميقة، أُنتجت عدة طبعات من هذا الكتاب، 
منها طبعة بولاق عام 1858 التي اعتمدت على مخطوط السليمانية، وطبعة القاهرة التي 
صدرت في عام 1910. كما تحقق عثمان يحيى في القرن العشرين من الكتاب، إذ اعتمد على 
العزيز المنصوب  أربعة مخطوطات، وفي عام 2010، ظهر تحقيق جديد شامل للأستاذ عبد 

وفريقه في 12 مجلداً، أعيد طبعه منقحاً في 13 مجلداً سنة 2017.

جدل حول شخصيته وفكره
وتطرق الدكتور بكري إلى شخصية ابن عربي التي كانت موضع جدل كبير، إذ أقام علاقات 
مع عدد من علماء عصره، مثل: ابن رشد، والعز بن عبد السلام، ومن بين تلاميذه الأبرز عبد الله 

بدر الحبشي، إسماعيل النوري، وصدر الدين القونوي، الذي كان خليفته الروحي.
من جهة، أثنى عليه بعض العلماء مثل الإمام الشيرازي، معتبرين مؤلفاته من أرقى العلوم 
الدينية، ومن جهة أخرى، انتقده علماء آخرون، وأشدهم ابن تيمية، الذي رأى في آرائه حول 
وحدة الوجود خلطاً بين الخالق والمخلوق، ومخالفة للعقيدة الإسلامية، رغم اعترافه بقيمة 

بعض كتبه.
هذا التباين في الآراء حول ابن عربي وجوهر أفكاره جعل منه رمزاً للجدل بين أنصار 
التصوف الفلسفي ومعارضيه، حيث يعكس الصراع بين المفكرين الذين يرون أن هناك 
تكاملًا بين الفلسفة والتصوف، والذين يرون في ذلك مساساً بمبادئ العقيدة الإسلامية 

الأساسية.

أثره واستمرارية فكره 
المؤلف في  يدرس منذ حياة  المكية« ظل  »الفتوحات  كتاب  أن  إلى  بكري  الدكتور  أشار 
دمشق ثم في حلب، وفي القرن التاسع عشر، أعاد الأمير عبد القادر الجزائري عقد مجالس 
لدراسة الكتاب في دمشق، في المكان نفسه الذي شهد محاضرات ابن عربي الأصلية، كما 
ألّف الأمير كتاب »المواقف« متأثراً بتجربة ابن عربي، وقدم شروحاً على »فصوص الحكم« وفق 

رؤيته الصوفية.
أكد فيها على تحقق مقام  رمزية،  ابن عربي في مقدمات كتبه على خطب  ركز  وقد 
الخاصة،  الخاصة، فخلاصة  إلى  الجمهور  العقائد من مستوى  تدرج  وبين  المحمديّة،  الخلافة 

معتبراً أن المعرفة الصوفية وحدها تمكّن من إدراك الغيب والقدر.
في النهاية، يمثل ابن عربي شخصية محورية في الفكر الإسلامي، إذ جمع بين التجربة 
الصوفية والعمق الفلسفي، وتُعتبر موسوعته »الفتوحات المكية«، وكتابه »فصوص الحكم« 
من أعظم مؤلفاته وأكثرها تأثيراً، إذ تناولا قضايا الوجود والإنسان والخلق بلغة رمزية ومعانٍ 
روحية، ظل فكره مصدر إلهام للمتصوفة ومثار نقد للفقهاء والعلماء، ليبقى حتى اليوم أحد 

أكثر الأعلام إثارة للنقاش في التراث الإسلامي.

صوفية وفلسفة »ابن عربي«.. أكثر الأعلام إثارة في التراث الإسلامي

الكلمة تعبر الحدود وتُثمر القلوب في معرض بغداد الدولي للكتاب

●  الثورة - رنا بدري سلوم:
»حين يكون النسيان صعباً في زمن يشتد قسوة، يُصبح 
البوح ضرورة«.. لذلك وثقت الكاتبة أميرة حويجة بوحها في 

كتاب »ظل الغروب« وجع إنسان ينطق من كل حرف تخطها يد 
الكاتبة التي دخلت كهف الذاكرة لتقص تجربة عاشتها لما يزيد 

على ثلاثة عقود، تجربة السجن التي لم تنته بخروجها منه، 
بل ظلت مستمرة منذ عام 1979 حتى الآن، فقررت أن تدخل 

في الشائك وتكتبها كي تكون شهادة عن زمان لم يخجل 
من هزيمة رجال ونساء أرادوا أن يكونوا أبطالًا، تقف الروائية 
أميرة حويجة بجرأة أمام الذاكرة المثقلة، تساؤلها، تحكامها، 

تستخلص منها، وتكتشف أشياء لم يكن بالإمكان إدراكها في 
ذلك الوقت، في محاولة منها لتجد نفسها وروحها التي كانت 

ولا تزال تبحث عنها.

ظل الغروب 
لحبســنا،  الأولــى  الأشــهر  »في 
وفي الغرفــة الرابعــة كنــا فسيفســاء 
ــية،  ــاف السياس ــن كل الأطي ــة م غريب
كانــت حقوقنــا هــي الأضعــف، خمــس 
ــة المعتقــات مــن  ــات مــع أغلبي فتي
ــد،  ــجن »توحي ــم في الس ــي الته باق
الأقــدم،  كنــا  تجســس«  القــوات، 
عندمــا جئنــا، أخفناهــن، ذكرناهــن 
ــر  ــى التعبي ــذا أت ــة« هك »بالصهيوني
أتينــا  لقــد  بعضهــن،  لســان  على 
لنحتــل جــزءاً مــن المــكان المخصــص 
أعــداد  فنحــن  الســجن،  في  لهــن 

مفتوحــة، وهــن بعــد عشــر ســنوات مــن الاعتقــال، يصعــب عليهــن 
التخلــي حتــى عــن فــراغ عشــر ســنتيمترات تركــوه بيــن الواحــدة والأخــرى، 
بعــد وعــود الشــرطة أننــا لــن نبقــى أكثــر مــن خمســة أشــهر وجهــود مــن 
الترجــي، اســتغنين عــن الفراغــات ليصبــح لنــا ثلاثــة أماكــن، المــكان هــو 
عــرض 70 ســم والــذي هــو عــرض فــراش ضيــق نتنــاوب عليــه في النــوم، 

ويشــترط على الســاهرات الهــدوء التــام.
ــة،  ــب الحمــام ورفــوف المؤون ــا أســوأ مــكان في الغرفــة، بجان أعطون
وجــود نســاء لا يتقبلــن الأخريــات، ولــم يمنــع ذلــك وجــود أخريــات لطيفات 
يعرفــن تقديــر الصداقــة مــع الآخــر، جمعتنــا بهــن علاقــات حميمــة، كنــا 
ــس  ــة وبنف ــس الغرف ــا في نف ــت، لأنن ــا في أي وق ــكلام مع ــتطيع ال نس
المــزاج، نلتقــي بعــد إطفــاء النــور في الثانيــة عشــرة ليــاً على شــبك باب 
الغرفــة، نطيــر بأجنحتنــا ونتأمــل الســماء حالمــات بغــد أفضل.. ســماء تبدو 

كســقف عــالٍ جــداً نتيجــة علو الجــدران، أشــبه بالأضــواء الكاشــفة الموزعة 
على زوايــا الســجن لمراقبتنــا، دائــرة كبيــرة ومضيئــة، مــا زلــت حتــى الآن لا 
أحــب القمــر بــدراً لأنــه يذكرنــي بــذاك المــكان«. حديــث بدأتــه المعتقلــة 
الســابقة المهندســة أميــرة حويجــة، مــع صديقتهــا الإعلاميــة ســمر شــما، 
اللتــان قبعتــا في ســجون نظــام الأســد الأب البائــد أربــع ســنوات ونصــف، 
ــر،  ــة والتغيي ــة والعدال ــن بالحري ــن طالب ــام 1987، لأنه ــن ع ــان اعتقله اللت
ــم  ــور فيل ــا لحض ــا بهم ــن التقين ــة حي ــض صدف ــا كان مح ــا معهم حديثن
ــق، في كل  ــدي بدمش ــينما الكن ــود« بس ــارج مول ــود والخ ــل مفق »الداخ
لقطــة تعذيــب في مشــاهد الفيلــم الوثائقــي الــذي يفضــح الجرائــم 
الإنســانية للنظــام المخلــوع تفيــض عيناهمــا بالغضــب، وتقــولان ليخففــا 
عنــي حــدة المشــاهد: إنهــا الحقيقــة الُمــرة التــي عشــناها في »القفــص« 

والتــي نســتردها الآن معــا. 

رواية لم ترَ النور
والانفتــاح  العالمــي  الأدب  على  تربــت  التــي  حويجــة،  راســلت 
الفكــري- غيــر المقبــول في تلــك الفتــرة لامــرأة مثقفــة تعــرف تمامــا أيــن 
يكــون دورهــا وكيــف تمــارس حريتهــا- وإن كانــت حبــراً على ورق خلــف 
قضبــان الســجون، كتبــت لابنتهــا التــي غــدت طبيبــة فيمــا بعــد: »كان 
ذلــك هــو اللقــاء الأخيــر لنــا، حتــى زيارتــك الأولــى لــي في ســجن دومــا، 
كان مــرّ على ذلــك اليــوم أكثــر مــن ثــاث ســنوات، إذاً وعــدي كان كاذبــا، 

تحملــت مــا لا تســتطيع الــورود أن تتحملــه، وتحملــت أنــا 
مــا لا تســتطيع الجبــال أن تحتملــه، اغتصبــت آلــة القمــع 
ــى  ــي حت ــم يفارقن ــعوراً ل ــه ش ــت مكان ــي ووضع أمومت
هــذه اللحظــة، شــعور بالذنــب تغلــب على الأهــداف 
الســامية التــي جعلتنــي أتحمــل الحرمــان مــن الأمومــة، 

ــة«. ــبيل الحري ــي في س ــر لأمومت ــد أدرت الظه ــم لق نع

صوت جريء
العامــة  الهيئــة  في  الإعلاميــة  تحلــم  وقــت  في 
للإذاعــة والتلفزيــون ســمر شــما والتــي اعتقلــت عــام 1987، 
ــرم كرامــة الإنســان وحقوقــه، رافضــة  ــون، تحت ــة قان بدول
ــوم  ــم أن تق ــة، تحل ــالات والبلطج ــجون والاعتق ــة الس دول
بدورهــا كامــرأة يحترمهــا الآخــرون يكــون لهــا حقــوق في 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية وأبســطها »الميــراث، الطــاق، 
وغيرهــا مــن القوانيــن التــي تنصــف المــرأة حــق إنصــاف«.

ــى  ــا إل ــا تعيدان ــا معهم ــة في حديثن في كل لحظ
مشــاعر الاعتقــال والانفصــال وكأن الفيلــم المعــروض قــد 

ــتطعن أن  ــم يس ــر ل ــات رأي وفك ــات ومعارض ــع لمثقف ــف المواج ــح مل فت
ــا  ــة: »اعتقلن ــول حويج ــات، تق ــاء عاطفي ــاعرهن كنس ــن على مش يتغلب
أنــا وزوجــي »مضــر الجنــدي« الــذي تــوفي تحــت تعذيــب ســجون النظــام 
الوحشــي المخلــوع، اعتقلنــا في أكثــر أيــام الشــتاء بــرداً في 12-2- 1987 
كان رئيــس الدوريــة قــد زارنــا في اليــوم الــذي ســبق، بحجــة الكشــف عــن 
تمديــدات الهاتــف عنــد الجيــران للتأكــد مــن وجودنــا على مــا يبــدو، كنــا 
ــا، رغــم كل الحــذر  ــاه عــال مــن قبلن ــة، وبعــدم انتب مراقبيــن بدقــة عالي
الــذي تعلمنــا إيــاه وتدربنــا عليــه، ورغــم كل التمويــه الــذي قمــت بــه، عبــر 
عناصــر الأمــن عــن افتقادهــم لــي في الشــوارع لمــدة أســبوع، أشــار أحــد 
العناصــر فرحــا: إنهــا أم الزهــري، إشــارة إلــى لــون ملابســي في تلــك الأيــام.

جنة التغيير.. قلبت جهنم
تضعنــا حويجــة في لحظــات التعذيــب هــي زوجهــا وصديقتهــا 
الشــما: »عندمــا أدخلونــا باحــة التعذيــب، فوجئــت أن كل المنظمــة »حــزب 
العمــل الشــيوعي« تقريبــا في تلــك البقعــة التــي تضــج بالظلــم، ســبقونا 
لاســتقبالنا، ثلاثــة هــي وهــو وأنــا، ثلاثــة ضمائــر اثنــان منهــا غائــب المفرد، 
وثالــث مفــرد المتكلــم الــذي ســينعقد لســانه أمــام هــول مــا يجــري، وكنــا 
الثلاثــة في غيــاب، لــن يعتــرف بــه صراحــة أحــد قبلــي بحســب اعتقــادي، 
ــاب  ــن الثي ــراة م ــباب ع ــه الآن، ش ــدم ب ــذي أتق ــان ال ــك الإع ــد بذل وأقص
ــرد وربمــا مــن  ــوا يرتجفــون ربمــا مــن الب ــع، كان الخارجيــة في جــو الصقي
ــوف  ــع الخ ــن أن يجتم ــن الممك ــف وم ــن ترتج ــا م ــت أن ــا كن ــوف، وربم الخ

والبــرد والشــجاعة في لحظــة خاصــة في مثــل تلــك اللحظــة.
في اليــوم التالــي كانــت جولــة تعذيــب مميــزة لأنهــم اعتقــدوا أننــي 
راوغــت، جولــة تعذيــب تنــاوب الضبــاط على إتمــام الفلقــة وأنــا مفتحــة 
العينيــن، مــن دون طميشــة، كنــت أخالهم وحوشــا في كابوس ســينتهي، 

وأريــد النجــدة مــن قدرتــي على التحمــل، فعــاً انتهــى الكابــوس مــن دون 
ــا  ــه إلا م ــق شــيئاً أخبئ ــم يتب ــن، ل ــت مــن الأخيري ــج؟ كن ــج.. وأي نتائ نتائ
في النيــات، الجميــع هنــا والقليــل الباقــي لــن تصلــوا إليهــم إلا إذا أرادوا 
ذلــك، انتهــى الكابــوس، نهايــة مأســاوية فقــد خــرج مــا في جــوفي في 
ثيابــي، حصــل ذلــك، منظــر مخجــل عــادة، ولكنــه هنــاك كان أمــراً طبيعيــا 

في وجــه وحشــية ليــس لهــا مبــرر.

الحرية التي نستحق
مــن المهــم أن تنتمــي إلــى جمــع يبحــث عــن بــاب للدخــول في 
جنــة التغييــر، تمســك بأســلحتك الخاصــة في المعرفــة والوجــود، وحدهــا 
ســتحميك عندمــا تختفــي الأيــدي التــي افترضــت أنهــا ويديــك متشــابكة 
في رحلــة تصــل بكــم إلــى بــر الأمــان، وحدهــا تفيــدك في إعــداد نفســك 
ــة التــي انطلقــت بهــا  ــكل الاحتمــالات، وحدهــا مــع مســاحة الحري ــداً ل جي
إليهــم تســمح بتأســيس قانــون عــادل يربطــك بهــم وبغيرهــم، حيــن 
تتركهــا تتــرك وغيــرك كل الحريــات، في لعبــة الخائــف الــذي لا يعتــرف 
بخوفــه والمخيــف الــذي لا يعتــرف باســتبداده« بهــذه الجملــة أنهــت 
حويجــة حديثهــا بعتــب.. »خرجــت بأمــل أن آخــذ حقوقــي بعــد كل الظلــم 
الــذي تأكــدت منــه، خرجــت إلــى فــراغ، جلــت في كل أركانــه، وكان كل شــيء 
يؤكــد لــي أن هــذه الجــولات لــن تكــون بفوائــد شــخصية إلا إذا دفعــت الثمن، 
وبدايــة الثمــن أن أشــعر الجميــع بضعفــي وعــدم حاجتــي لأحــد، متناقضــات 
تحكــم الكثيــر مــن العلاقــات، القــوة ترهبهــم إذا تحلــت بهــا المــرأة، لأن قــوة 

المــرأة جارحــة لرجــال لا يجــدون ضــرورة للصــدق في العمــل.

معتقلات رأي: آلة القمع سحقت أمومتنا وصادرت أحلامنا
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تظاهــرة »أفـــــلام الثــــورة الســوريـة«

●  الثورة - فؤاد مسعد:
بدت رهبة البحر منذ اللقطة الأولى في فيلم يشي عنوانه بمضمونه 

»هذا البحر لي«، سيناريو وإخراج محمود حسن، قدم فيه ستة نماذج لأشخاص 
قرروا خوض عباب موج البحر في رحلة نتيجتها أحد احتمالين، إما الموت غرقاً، 
أو النجاة والعيش في المكان الذي يرون فيه خلاصهم، هي تجربة تحمل في 

عمقها الكثير من القهر المؤلم لأشخاص وصلوا حد المغامرة بعائلاتهم بحثاً 
عن وطن.

ــى  ــل، حت ــت أدق التفاصي ــم« وصف ــدة الفيل ــن »م ــن الزم ــاعتين م ــدت لس ــات امت حكاي
باتــت كل كلمــة أشــبه بوخــذة توجــع القلــب والوجــدان، أمــا التصويــر فتــم في أكثــر مــن بلــد، 
بمــا فيهــا ســوريا، إذ بــدأت الحكايــة مــن المــوت المجانــي والدمــار، »عندمــا ينســحب حاجــز 
مــن المنطقــة فاعلــم أن الطيــران آتٍ لضربهــا«، هــي واحــدة مــن العبــارات التــي عبّــرت عــن 

مقــدار الرعــب الــذي كان يجثــو على الصــدور.
وفي المشــاهد التوثيقيــة حــرص المخــرج على إظهــار حجــم الكارثــة ومــا يصيــب النــاس 
ــع  ــث نتاب ــارد، حي ــدم ب ــل ب ــاهد القت ــة مش ــذه الحال ــزز ه ــا ع ــة، وم ــوت وإعاق ــن أذى وم م
ســقوط القذيفــة مــن الطائــرة إلــى الأرض مُحدثــة انفجــاراً عنيفــا، ذلــك كلــه أتــى للإجابــة 
عــن ســؤال »لمــاذا فضــل كثيــرون الذهــاب في رحلــة المــوت عبــر البحــر عوضــا مــن البقــاء؟«.
ــي  ــرة الت ــارات الكثي ــي«، هــي واحــدة مــن العب ــر البحــر إل ــي بصي ــو إل »وقــت الوطــن م
وردت على لســان الأشــخاص الحقيقييــن »أصحــاب الحكايــة«، إذ روى كل منهــم الأهــوال التي 
عاشــوها في الســفر، وصعوبــة طريــق التهريــب في أكثــر مــن بلــد، ومــا تعرضــوا لــه خــال 
الرحلــة، بمــا في ذلــك الإهانــة والــذل والاغتصــاب والجــوع والحرمــان، وتعطــل المركــب وســط 
البحــر وانقلابــه، وكيــف تــم التعاطــي معهــم بدايــة ثــم محــاولات إنقاذهــم، والمصيبــة أنــه 

مــن بيــن نحــو خمســمئة شــخص خــرج منهــم أحيــاء مــا يقــارب 180 فــرداً.
ــي  ــه يلب ــرار أولاده جعل ــفر، إلا أن إص ــض الس ــل رف ــت لرج ــى كان ــة الأقس ــل القص ولع
رغبتهــم، وعندمــا خاضــوا غمــار رحلــة المــوت، فقــد طفليــه الصغيريــن، ولــم يجــد أســماءهما 
لا بيــن الأمــوات ولا بيــن الأحيــاء، ووجــه ضمــن الفيلــم رســالة لولديــه أنــه لا يــزال في 

ــم. انتظاره
ــف  ــوري، واختل ــل الس ــر والداخ ــاهد البح ــة في مش ــذ البداي ــة من ــرا مقتحم ــت الكامي أت
ــم  ــم وانفعالاته ــدت كلامه ــارة رص ــن، ت ــع الناجي ــاءت م ــي ج ــوارات الت ــال الح ــا خ إيقاعه

المؤثــرة خــال الحديــث، وتــارة أخــرى جــاء كلامهــم فيهــا على خلفيــات متعــددة بمــا فيهــا 
ــة. ــهم في الحديق ــر، أو جلوس ــم في البح ــة أو تأمله ــق متنوع ــن مناط ــيرهم ضم س

ــول  ــن ط ــم م ــاعرها، وعلى الرغ ــل مش ــات بكام ــش الذكري ــة لنب ــة حثيث ــت محاول كان
ــة التلقــي، لأن الإحســاس واحــد خاصــة في لحظــات  ــم يؤثــر على حال ــك ل ــم إلا أن ذل الفيل
اكتشــاف الأهــل مــن بقــي حيــا ومــن فُقِــد، ومــا عــزز ذلــك كلــه حــرص المخــرج على تذكيرنــا 

بالوجــع مــن خــال شــابة عبّــرت بالرســم عــن أفــكار تحاصــر العقــل أمــام رحلــة المــوت، وفي 
كل مــرة نتابعهــا ترســم لوحــة جديــدة.

»هــذا البحــر لــي« الــذي حاكــى صــوت الضميــر، ســبق وحــاز جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي 
في »مهرجــان كوتــكا لحقــوق الإنســان« 2024 في فنلنــدا.

● الثورة - رنا بدري سلوم:
إنه الجمر القابع تحت الرماد، 
وإن انطفأت نيران الحرب، تبقى 

جراحها وتبقى الندوب شاهدة على 
أننا يوماً قُتلنا وعُذبنا وتشردنا، وإن 
نسي العالم أجمع أوجاعنا، ذاكرتنا 

لن تنسى ولن تموت، إنها رسالة 
سينما الواقع التي رسختها تظاهرة 
»أفلام الثورة السورية« على مدى 

أيامها الثلاثة.

لفيلم  البكاء  حدّ  مؤثرة  مشاهد  في   
»طائر النار« الذي بدأ مشاهده الأولى بكلمة 
محقة كتبت بالخط العريض على الجدران 

تنادي الحرية والسلام والحياة، »الموت ولا المذلة قاتل الأطفال ارحل 
عند  المشاهد  تقف  لم  حماة«،  يا  نفديكي  الأسد  يسقط  بشار،  يا 
الفيلم،  مشاهد  المخلوع  النظام  رئيس  تصدر  بل  وحسب،  الكلمات 
وليد  الفيلم  ومخرج  معد  وكأن  الوجع،  حدّ  مبكية  بمواقف مضحكة 
كنّا  التي  الرنانة  نقارن بين خطاباته  أن  لنا كمشاهدين  يريد  قوتلي 
له  الموت  يصفق  الذي  المؤلم  الواقع  وبين  ونصدقها،  لها  نصفق 

بأفعال الشياطين.
أصحابها  كان  التي  والمواقف  والصورة  بالصوت  القوتلي  فوثّق 
الأسد المخلوع  شهود عيان على عذابات موت قل نظيره، فتحدث 
ترافقه  وإذ  وحمايتهم،  الأطفال  العالمية عن حقوق  الأنباء  لوكالات 
الغازات  وأطلق  داريا،  في  بالكيماوي  قتلها  لأطفال  مؤلمة  مشاهد 
السامة على أطفال جوبر وحرستا، ظهر في مشاهد وهو يتحدث عن 
التقوى والإيمان وهو يأمر بهدم مساجد بيت الله بقذائف الهاون، كان 
يعذبون  المعتقلون وهم  ليظهر  التعبير  السلام وحرية  يتحدث عن 
جلدهم،  ويسلخ  شعرهم  يحرق  البلد«،  نحرق  أو  »الأسد  شعار  تحت 
الحصار  من  هياكل جوعى  مقطّعة،  أشلاء  عارية،  بأجساد  ويظهرون 

والتجويع.
التي  الكندي  أن صالة  مشاهد لا ننصح الأطفال بمتابعتها، رغم 
تراقب  الخائفة  كانت عيونهم  أطفالًا  احتضنت  أمس،  الفيلم  عرضت 
المشاهد باستغراب، وخاصة أن الفيلم بدأ بالطفولة حين تحدث عن 
فقلعت  المخلوع،  النظام  أمن  عذبهم  درعا  في  طفلًا  عشر  تسعة 

أظفارهم لأنهم كتبوا على جدران مدارسهم »نريد الحرية«.
من عذاباتهم انطلقت شرارة الثورة السورية التي وثقها القوتلي 
أن  ينس  ولم  بيوم،  يوماً  الثورة  تابعوا  لثوار  حقيقية  مشاهد  في 
موثقاً  الثائرة،  المحافظات  جمع  الذي  الفيلم  نهاية  في  يشكرهم 

بالتاريخ والزمان والمكان أحداث الثورة...
بل  وحسب،  السورية  المحافظات  ضمن  طائرالنار  يحلق  فلم 
القوتلي على  عرضه  الذي  الفيلم  هذا  عبر  العالم  إلى  لهيبه  أوصل 
قناة أورينت سابقاً، وترجمه إلى الإنكليزية، فظهر فيه معظم رؤساء 
ودبلوماسيي الدول الأوروبية يأمرون »بجلب الأسد ومجرمي حربه إلى 
عالمية  »شهادات  شرعيته«،  فقد  »الأسد  الدولية«،  العدل  محكمة 
بحق  ارتكبت  التي  الإنسانية  الجرائم  لتوثيق  بالغة  بعناية  منتقاة 
مخيماً  والتعذيب  والقتل  الموت  بقي  ذلك  ورغم  العزل«،  المدنيين 

أربعة عشر عاماً على سوريا الحبيبة.
تقول  كمشاهدين«،  توقعناه  مما  أقسى  الفيلم  مشاهد  »كانت 
ترمى  كانت  الثورة،  أيام  عشنا  لقد  نعم  داريا،  مدينة  ابنة  جيهان 
الهاون،  وقذائف  الكيماوية،  بالبراميل  المتمثلة  الموت  علينا جمرات 
واستخدام الغازات السامة، لكن ما شاهدناه اليوم في الفيلم أقسى 
وجثامين  والأجسام،  الدماء،  مشاهد  إيلاماً،  وأشد  نراه  أن  تخيلنا  مما 
إلى  الذاكرة  أعادت  مشاهد  كلها  المصطفة،  المكفنة  الأطفال 
مواجعها، وتؤكد أن الثورة طائر النار الذي يعيش اليوم كالعنقاء يخرج 

من تحت الرماد.

»طائر النار«.. يفرد جناح الحرية
 ويُسقِط آخر جمره

●  الثورة - سعاد زاهر:
في كل حرب، هناك وجوه 

صغيرة لا يسمعها أحد، أصوات 
تختبئ خلف الركام، ورسومات 
على جدران مهدمة تحاول أن 
تقول ما عجز الكبار عن قوله، 

الطفولة في الحرب ليست بريئة 
فقط، بل شاهدة، ومَن يُنصت إليها 
يدرك أن التاريخ يُكتب من عيونها 

قبل أقلام المؤرخين.

الأفـــام  فيـــه  تتكاثـــر  زمـــن  في 
الوثائقيـــة حـــول الحـــرب الســـورية، يأتـــي 
ــرج  ــورية« للمخـ ــة السـ ــم »التغريبـ فيلـ
نـــزار الحصـــان ليمنـــح الكاميـــرا وظيفـــة 
ـــة وهـــي  ـــى الطفول أعمـــق، أن تُصغـــي إل
ـــد على 71  ـــل الممت ـــا، العم ـــرد جرحه تس
دقيقـــة، ليـــس مجـــرد توثيـــق لمعانـــاة 

ـــة  ـــا الحقيق ـــع فيه ـــفية تتقاط ـــة وفلس ـــة بصري ـــل تجرب ـــوء، ب اللج
مـــع الفـــن التشـــكيلي والأنيميشـــن، لتشـــكّل شـــهادة نـــادرة على 

أثـــر الحـــرب في جيـــل كامـــل.
ــات،  ــوف، الذكريـ ــم، الخـ ــروون حكاياتهـ ــاً يـ ــر طفـ ــا عشـ اثنـ
ـــة  ـــة السياس ـــون بلغ ـــة، لا يتحدث ـــام المؤجل ـــة، الأح ـــرق الطويل الط
أو الخطابـــة، بـــل بصـــدق طفولـــي يختصـــر المأســـاة الإنســـانية، 
المخـــرج يتعامـــل مـــع هـــذه الأصـــوات بوعـــي، فـــا يســـقط في 
فـــخ الاســـتغلال العاطفـــي، بـــل يتـــرك للتجربـــة أن تتنفـــس 

ــا. بحرّيتهـ
يقـــدّم الفيلـــم بعـــداً تشـــكيلياً مدهشـــا عبـــر رســـومات الأطفـــال 
أنفســـهم، معظمهـــا بالأحمـــر والأســـود، الأحمـــر يصـــرخ دمـــا وخوفـــا، 
ــومات لا تبقـــى  ــذه الرسـ ــاب.. هـ ــات والغيـ ــع الذكريـ ــود يبتلـ الأسـ
ـــة  ـــوراً حي ـــدو ص ـــن لتغ ـــرك بالأنيميش ـــل تتح ـــورق، ب ـــدة على ال جام
ـــا ينجـــح الحصـــان  ـــد المرتجفـــة وقســـوة اللحظـــة، هن ـــر الي تحمـــل أث
ـــة إلـــى لغـــة بصريـــة قـــادرة على النفـــاذ  في تحويـــل ذاكـــرة الطفول

ـــرج. ـــدان المتف ـــى وج ـــرة إل مباش
ــا،  ــا، وهنغاريـ ــان، وصربيـ ــم اليونـ ــا، ثـ ــى تركيـ ــوريا إلـ ــن سـ مـ

ــم  ــق الفيلـ ــا، يلاحـ ــى النمسـ ــولًا إلـ وصـ
ـــت  ـــه، ليس ـــة للتي ـــوء كخريط ـــة اللج رحل
ــل  ــال، بـ ــا الأطفـ ــدود عبرهـ ــرد حـ مجـ
المنفـــى  قســـوة  ترسّـــخ  محطـــات 
ــات  ــم. البيئـ ــكيل ملامحهـ ــد تشـ وتعيـ
ـــول  ـــة تتح ـــات الموحش ـــية والطرق القاس
إلـــى شـــخصيات موازيـــة، تصـــوغ أجـــواء 
الفيلـــم بصمـــتٍ ثقيل.الأطفـــال ليســـوا 
ممثليـــن، بـــل رواة تجاربهـــم. وهـــذا مـــا 
ــا  ــه، الأداء هنـ ــم خصوصيتـ ــح الفيلـ يمنـ
لا يُقـــاس بمهـــارة، بـــل بصـــدق يكســـر 
والمشـــاهد،  الشاشـــة  بيـــن  الجـــدار 
الحصـــان يتعامـــل مـــع هـــذا الصـــدق 
بحساســـية، فـــا يضيـــف مـــا يثقـــل 
ـــرك للأصـــوات والرســـوم  ـــل يت المشـــهد، ب

ــي. ــاع الداخلـ ــم الإيقـ ــور أن ترسـ والصـ
تكمـــن أهميـــة الفيلـــم أنـــه يعيـــد 
ضجيـــج  وســـط  صوتهـــا  للطفولـــة 
الخطابـــات السياســـية والإعلاميـــة، هـــو 
ــن  ــا عـ ــه أيضـ ــرب، لكنـ ــن الحـ ــم عـ فيلـ
معنـــى النمـــو في حضـــن الألـــم، خصوصيتـــه تنبـــع مـــن الجمـــع 
ـــر  ـــة غي ـــن، في صيغ ـــكيلي والأنيميش ـــن التش ـــي والف ـــن الوثائق بي
ـــن  ـــزءاً أولًا م ـــكّل ج ـــه يش ـــم أن ـــة، والأه ـــينما العربي ـــة في الس مألوف
مشـــروع طويـــل الأمـــد، إذ ينـــوي المخـــرج العـــودة إلـــى الأطفـــال 

بعـــد عقـــد كامـــل لرصـــد تحولاتهـــم في المنـــافي الأوروبيـــة.
المخـــرج نـــزار الحصـــان ليـــس وافـــداً جديـــداً على قضايـــا 
ـــث  ـــة البح ـــأ في بيئ ـــينما نش ـــع س ـــو صان ـــل ه ـــة، ب ـــرب والهوي الح
ــتير في  ــل على ماجسـ ــارات، حاصـ ــط الانكسـ ــى وسـ ــن المعنـ عـ
ــث  ــا، حيـ ــم في فيينـ ــكو، ويقيـ ــن موسـ ــينمائي مـ ــراج السـ الإخـ
ـــة  ـــة.. في »التغريب ـــالًا مســـرحية وصحفي ـــرة وأعم ـــا قصي أنجـــز أفلام
ـــاً  ـــدّم عم ـــانية ليق ـــة والإنس ـــه الفني ـــن تجربت ـــزج بي ـــورية« يم الس
ـــا  ـــة، ليعلمن ـــا الجمعي ـــه ذاكراتن ـــج في ـــة، يدم ـــدود الشاش ـــاوز ح يتج
كيـــف نـــروي الحـــرب.. وكيـــف نصغـــي إلـــى الطفولـــة التـــي لـــم 

يُتـــح لهـــا أن تكبـــر.
ـــة الممزقـــة،  ـــة عـــن الطفول »التغريبـــة الســـورية« قصيـــدة بصري
ــرة إلـــى لوحـــة،  عـــن كيفيـــة تحويـــل الوجـــع إلـــى فـــن، والذاكـ

يذكّرنـــا أن الحكايـــة الأصـــدق تُـــروى بعيـــون الأطفـــال، لا عنهـــم.

»التغريبة السورية«
 سينما بلون الدم والغياب

●  الثورة - ر.  س:
لــم تكــن تظاهــرة أفــام الثــورة الســورية مخصصــة للأفــام وحســب بــل خصصــت 
ــون  ــال يرن ــا أطف ــي غناه ــرار« الت ــيد الأح ــوريا نش ــة »س ــا، أغني ــزاً مهم ــيقا حي للموس

ــاء وينادونهــا ويؤكــدون:  ــواب الرجــاء والغن ــاة أن تشــرع أب ــة ســمحت للحي الحري
سوريا سوريا وطنُ الأحرارِ والحُريـــة 
نابِلِ الذهبيــة سورياسوريا أرضُ السَّ

يا بلادي يا مَهْدَ الأمَمْ نورُ تُرَاثِهَا ألهمَ القلمْ
مَوطِنَ الشـرفاءْ مَرقدَ الشُـهَداءْ شَـمسُـنا في السَـماءْ

 نِسـرُنا في العَلاءْ
يا بلادي يا نَهرَ العِبَرْ يَروي مَجدَها الرُقْمُ والحَجَرْ

مَوطِنَ الأنبياءْ أبجَدِيَّـة وغِناءْ نَدعو رَبَ السَـماءْ لا
 جَفَاءَ لا فِــــراقْ

عنْ بلادي وأهلي وزيتونِ أجدادي وأنامِلِ الأطفالِ
تُرابُ الأحرارِ وَطَنُ الحُريــــة.. سوريا سوريا وطنُ الأحرارِ والحُريـة

أغنيــة »ســوريا نشــيد الأحــرار« مــن ألحــان وكلمــات مالــك جندلــي، الفنــان الحائــز 
على أفضــل »عــازف بيانــو« مــن الولايــات المتحــدة، وهــو أول مؤلــف موســيقي ســوري 
عربــي أعــاد توزيــع وتحويــل أقــدم نوتــة موســيقية معروفــة في العالــم، اكتشــفت في 
ــة في  ــي الحري ــه حصــل على جائزت ــى أن ــة إل ــت«، بالإضاف ــة رأس شــمرا »أوغاري مدين

التعبيــر والإنجــاز الثقــافي والفنــي، ولقــب »المهاجــر العظيــم« لعــام 2015.
وقــد كرمتــه مؤخــراً نقابــة الفنانيــن بعــد ســقوط نظــام الأســد المخلــوع ومنحتــه 
في شــهر نيســان 2025 عضويــة بمرتبــة الشــرف تقديــراً لمســيرته الفنيــة ومواقفــه 

الإنســانية النبيلــة الحــرة مــن قضيــة شــعبه ووطنــه ســوريا.

»سوريا نشيد الأحرار«..  هيا معاً لنغنيه بين »الروائي والتسجيلي«  عالم من الوجع.. ومن الطفولة

●  الثورة - آنا عزيز الخضر:
القــادرة  الثقافيــة  الوســيلة  هــي  الســينما 
بحكــم مفرداتهــا الفنيــة للوصــول إلــى الأبعــاد 
الإنســانية، وتجســيد الحقائــق كــي تشــكل الذاكــرة 
ــف إذا صُنِعــت بمشــاعر الفقــد  ــا، فكي ــة دائم الحي
اتجــاه  المســؤولية  روح  مــع  متمازجــة  والوجــع 
عالــم الطفولــة؟ تلــك الطفولــة التــي دفعــت 
ــام  ــت أف ــد نقل ــرب، فق ــر في الح ــة الأكب الضريب
ــاحة  ــر مس ــورية« عب ــورة الس ــام الث ــرة »أف تظاه
القاســم المشــترك بيــن الفيلــم الروائــي والــذي 
ــي  ــر ليأت ــي المؤث ــكل الدرام ــق بالش ــدم الحقائ ق
الفيلــم التســجيلي وفــق مفرداتــه الخاصــة ليقــدم 
التــي  الوثائقيــة  والمشــاهد  الحيــة  الشــهادات 
تكاملــت مــع الجانــب الدرامــي صائغــة لذاكــرة 

مفعمــة بالألــم لا تمــوت.
فــكان مشــهد التظاهــرة على غايــة كبيــرة من 
ــى والغــوص عميقــا في الأحــداث وتوثيقهــا  الغن

ــة هــي  ــم أجمــع، وكانــت الطفول ــز هامــة، وأعلنــت رســالتها للعال عبــر أســاليب فنيــة متقنــة، وحصلــت غالبيــة هــذه الأفــام على جوائ
عالــم الوجــع وعالــم المعانــاة أســرياً وحرمانــا فقــداً وألمــا، فجســدته تلــك الأفــام بأشــكال مختلفــة منهــا: الفيلــم الروائــي »نــزوح«، تأليــف 
وإخــراج ســؤدد كنعــان، والــذي تحــدث عــن عائلــة عاشــت معانــاة أســرية بعــد تدميــر منزلهــا، فتدفــع الطفلــة ثمــن ذلــك، وهنــاك فيلــم 
»حلــم« الــذي صــوّر أطفــالًا حاصرتهــم الحــرب وســلبت براءتهــم قبــل التهجيــر، وتتضاعــف المعانــاة عندهــم لتكبــر الجــراح وتتعاظــم أكثــر 
فأكثــر، ومــن الأفــام نذكــر أيضــا »التغريبــة الســورية« الــذي تحــدث عــن تجربــة الحــرب وقســوتها بلســان الأطفــال، كل منهــم يــروي تجربته.

»هذا البحر لي«.. رحــلة إلى المــــوت أو الحيــــاة



11 العــــدد 17931
الخميس 26 ربيع الأول 1447 هـ

18 أيلول 2025 م ســينما

تظاهــرة »أفـــــلام الثــــورة الســوريـة«

انتقادات 
 رغـــم أن الفيلـــم يعكـــس جـــزءاً مـــن الواقـــع المؤلـــم، إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن النقـــاط 
التـــي كانـــت مغلوطـــة ومشـــوهة، وفقـــا لرؤيـــة بعـــض الصحفييـــن والنشـــطاء ومـــن عايـــش 
ـــة  ـــن القص ـــداً م ـــا واح ـــس جانب ـــل يعك ـــروا أن العم ـــث اعتب ـــرب، حي ـــن ق ـــداث ع ـــك الأح تل

ـــا. ـــرز تعقيداته الســـورية ولا يب
  عبّـــر الصحفـــي أحمـــد الأطـــرش عـــن اســـتيائه مـــن الطـــرح الـــذي قدمـــه الفيلـــم، 
مؤكـــداً أن »نـــزوح« لـــم يكـــن أمينـــا في نقـــل معانـــاة الســـوريين، بـــل وقـــع في فـــخ 

التعميـــم والنظـــرة الفوقيـــة.
ـــز  ـــة كرم ـــر الخيم ـــال تصوي ـــن خ ـــن م ـــوريين النازحي ـــاء للس ـــم »أس ـــر أن الفيل    واعتب

ـــم«. ـــم وكرامته ـــاهداً على صبره ـــون ش ـــن أن تك ـــدلًا م ـــار، ب للع
ـــروى  ـــب أن تُ ـــانية يج ـــة إنس ـــل قص ـــراً، ب ـــا عاب ـــت حدث ـــورية ليس ـــورة الس ـــا: »الث  مضيف

ـــف«. ـــل أو التزيي ـــن التجمي ـــداً ع ـــدق، بعي بص

  وتابـــع الأطـــرش: »إن الثـــورة الســـورية ليســـت مجـــرد حـــدث سياســـي، بـــل 
قصـــة إنســـانية عميقـــة، ويجـــب أن تُـــروى بأمانـــة، احترامـــا لدمـــاء الشـــهداء، وصمـــود 
المعتقليـــن، وكرامـــة النازحيـــن واللاجئيـــن، وإن مســـؤولية الفـــن تكمـــن في قـــول 
الحقيقـــة، لا في تجميلهـــا أو تبريرهـــا، ولا في إعـــادة إنتـــاج روايـــات تُقصـــي الضحايـــا 

ــم«. ــاج الظلـ ــد إنتـ وتُعيـ
ـــراً  ـــرض تزوي ـــم ع ـــال أن الفيل ـــد الرح ـــافي أحم ـــرى الصِح ـــدوره، ي ـــذار  ب ـــة بالاعت   مطالب
ـــا  ـــد، وواضع ـــام الأس ـــا نظ ـــا اعتمده ـــة لطالم ـــورية، وروج لرواي ـــورة الس ـــة بالث ـــداث مهم لأح

ـــام. ـــرة الأف ـــة لتظاه ـــة الراعي ـــوم على الجه الل
ـــن  ـــرض، نح ـــل الع ـــام قب ـــق الأف ـــة وتدقي ـــروري مراقب ـــن الض ـــال: »كان م ـــاف الرح   وأض
ـــا  ـــراء، خاصـــة أنن ـــر ولكننـــا في الوقـــت نفســـه لا نقبـــل بالتدليـــس والافت ـــة التعبي مـــع حري
ـــر مـــن  ـــا الكثي ـــا لتوثيقهـــا، وفقدن ـــا بأرواحن ـــورة وخاطرن ـــا شـــاهدين على كل فصـــول الث كن
ـــمي  ـــذار رس ـــم، واعت ـــذا الفيل ـــرض ه ـــف ع ـــوم بوق ـــب الي ـــق ونطال ـــذا الطري ـــاء في ه الزم

ـــم  ـــت الفيل ـــي انتج ـــة الت ـــك الجه ـــينما، وكذل ـــة للس ـــة العام ـــة والمؤسس ـــن وزارة الثقاف م
ـــورية«. ـــورة الس ـــل الث ـــوري وأه ـــعب الس للش

ـــم  ـــت في الفيل ـــي عرض ـــة الت ـــام أن الرواي ـــان الإم ـــي عدن ـــر الصحف ـــه، اعتب ـــن جهت   م
هـــي نفســـها الروايـــة التـــي روّج لهـــا النظـــام البائـــد على أن الفصائـــل تســـتخدم مدنييـــن 
لحمايـــة أنفســـهم ويختبئـــون وراءهـــم كـــدروع بشـــرية ويـــرى أن الفيلـــم فيـــه أخطـــاء 
إخراجيـــة وإبداعيـــة وقـــد يبـــدو ممـــل للمشـــاهد وفيـــه لقطـــات غيـــر حقيقيـــة غيـــر 
مســـتوفية لشـــروط الإبـــداع وفيـــه كثيـــر مـــن الروايـــات الكاذبـــة التـــي لا تمـــت لواقـــع 

ـــة«. ـــوريين بصل الس
ــدل في  ــرة للجـ ــة مثيـ ــزوح« قضيـ ــم »نـ ــكل فيلـ ــادات، يشـ ــذه الانتقـ ــل هـ  في ظـ

ــوري. ــع السـ المجتمـ
 ويبقـــى الســـؤال الأهـــم: هـــل ســـيكون الفـــن أداة للتوثيـــق أم ســـيتحول، إلـــى أداة في 

ـــون رســـم صـــورة معينـــة للواقـــع الســـوري؟ يـــد مـــن يحاول

●  دمشق - عدي الجضعان:

  في خطوة مثيرة للجدل، افتتحت »المؤسسة العامة للسينما« تظاهرة أطلقت 
عليها »أفلام الثورة السورية« بعرض فيلم »نزوح«، للمخرجة سؤدد كعدان، والذي 
يعرض معاناة المدنيين السوريين بسبب الحرب التي شنها النظام المخلوع عليهم 

والتي عصفت بالبلاد 14 عاماً، إلا أنه زوّر بعض الحقائق، ما أثار احتجاج ورفض سوريين 
عايشوا فترة »الثورة السورية«.

 أثار العرض موجة من الانتقادات، خصوصاً من الصحفيين والنشطاء الذين اعتبروا 
أن الفيلم يتضمن تزويراً لحقائق »الثورة السورية«، وأنه أغفل الجوانب الأخرى التي مر 

بها الشعب السوري خلال تلك الفترة.
  يروي الفيلم قصة عائلة تعيش تحت قصف قوات النظام المخلوع، وسط صراع 

بين الزوج والزوجة على ضرورة الهرب والنزوح، متناولًا قضايا اجتماعية وقضايا أخرى 
واجهها النازحون السوريون الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم.

فيلم » نزوح«.. أكاذيب تروّج لرواية النظام المخلوع

●  الثورة - سعاد زاهر:
في فيلمــه القصيــر »فقــدان«، يعيــد المخــرج الســوري رامــي قصــاب صياغــة واقعــة حقيقيــة حدثــت عــام 2017، حيــن حاولــت مجموعــة 

مــن اللاجئيــن الســوريين عبــور الصحــراء باتجــاه مصــر داخــل شــاحنة صغيــرة، قبــل أن تتعــرض رحلتهــم لصدمــة غيّــرت مصائرهــم إلــى الأبــد.
في قلــب هــذه الحكايــة، تظهــر أم شــابة »يــارا قاســم«، تفقــد مــا لا يمكــن تعويضــه، لتغــدو ملامحهــا الشــاحبة وصمتهــا العميــق أكثــر 
بلاغــة مــن أي حــوار، الفيلــم الــذي لا يتجــاوز عشــر دقائــق، يضــع المتفــرج أمــام ســؤال.. هــل النجــاة ممكنــة فعــاً إذا كان ثمنهــا فقــدان مــا 

يســاوي الحيــاة نفســها؟.
اعتمــد القصــاب على صحــراء موحشــة تتحــول مــن فضــاء عبــور إلــى كابــوس مفتــوح، وعلى صنــدوق الشــاحنة الضيــق كرمــز للاختنــاق 

الوجــودي، مقابــل اتســاع الرمــال الــذي لا يَعِــد بــأي أفــق.
 الضــوء الفجــري البــارد، ارتطــام الســيارة بالصخــور، الموســيقا التــي تلامــس حــدود الجنائزيــة، كلهــا عناصــر ســينوغرافية تُحــوِّل المشــهد 

إلــى مســرح للفقــدان لا للنجــاة.
هنــا، لا حاجــة للإطالــة في الحــوار، فالصمــت ذاتــه يصــرخ، والمــكان يصبــح بطــاً موازيــا يــروي قســوة الرحلــة ويؤكــد أن المنفــى ليــس 

جغرافيــة بــل حالــة نفســية.
تكمــن خصوصيــة »فقــدان« في قدرتــه على اختــزال المأســاة الســورية في لقطــة وجوديــة مكثفــة، الهــروب مــن مــوت إلــى مــوت آخــر، 
لهــا إلــى شــهادة كونيــة عــن ثمــن البقــاء، وعــن العتمــة التــي يعيشــها المهاجــرون  ل تجربــة إنســانية محــددة، يُحوِّ وهــو بقــدر مــا يُســجِّ

بعيــداً عــن عدســات الإعــام.
أن يُعــرض الفيلــم في دار الأوبــرا بدمشــق ليــس مجــرد حــدث فنــي، بــل مصالحــة رمزيــة مــع المدينــة الجريحــة، وتأكيــد أن الســينما 

لاتــزال قــادرة أن تحمــل وجــع النــاس إلــى فضــاء الضــوء.

»رامي قصاب«
● الثورة - حسين روماني: يعيد صياغة الخسارة في عشر دقائق

حملت تظاهرة »أفلام الثورة السورية« مزيجاً 
من التوثيق والدراما والتجريب، شكّلت الأفلام 
التي شاهدها الجمهور فسيفساء بصرية عن 

ذاكرة السوريين منذ عام 2011، تنقلت بين 
المعتقلات والمنافي والشوارع المدمّرة، لتعيد 

فتح جروحٍ لم تلتئم، وتمنح في الوقت ذاته 
الأمل أن الثورة لن تُمحَ من الوجدان، بل خرجت 

من حناجر الغضب وآلام الُمقل.

ــوش،  ــاد عل ــث إي ــم ترحــل« غي ــم »أرواح ل ــع فيل صان
ــة،  ــون الجميل ــة الفن ــة في كلي ــنة الثاني ــب في الس طال
كان متواجــداً أثنــاء عــرض فيلمــه وشــرح لصحيفــة الثــورة 
بدايــة الفكــرة، قائــاً: »كنــت طفــاً أرى البيــوت في 
حرســتا تُقصــف، وأتســاءل: مــا ذنــب هــؤلاء النــاس؟ حيــن 
كبــرت عرفــت أن ذلــك مــن صناعــة النظــام البائــد، لذلــك 
ــع  ــن المجتم ــخاص م ــة أش ــع خمس ــرة بوض ــدأت الفك ب
أمــام الكاميــرا، كل واحــد يــروي جــزءاً مــن حياتــه، الطفــل 
ــا،  ــدت تلاميذه ــي فق ــة الت ــه، المعلم ــد رفاق ــذي فق ال
كبــار الســن الذيــن خســروا أبناءهــم، أيضــا معانــاة الشــباب 
مثــل  متنوعــة  الأصــوات  تكــون  أن  أردت  والشــابات، 

ــة«. المدين
الفيلــم،  دقائــق  عبــر  متواجــدة  كانــت  الرمزيــة 
ــا  ــخصيات أردتُه ــدي الش ــات على أي ــال: »الربط ــا ق وعنه
غيــر مألوفــة، مليئــة بالمعانــي، على قضبــان ســجن 
ــرة  ــأرواح الطاه ــز ل ــاء ترم ــرائط بيض ــا ش ــا علّقن صيدناي
التــي استشــهدت تحــت التعذيــب، كل شــخصية حملــت 
شــريطة بلــون مختلــف، الأحمــر للشــاب، الزهــري للصبيــة، 

الأبيــض للمعلمــة، الأخضــر للطفــل. وعندمــا وصلنــا إلــى حديقــة الشــهداء في حرســتا، كانــت الربطــات على الكراســي والأشــجار دلالــة على 
ــا«.  ــت بينن ــل بقي ــادر، ب ــم تغ أن الأرواح ل

وتابــع: »حــوارات الشــخصيات مليئــة بالأمــل والحنيــن، كمــا قــال الرجــل الكبيــر: »نحــن لــم ننســكم، نتمنــى ألا تنســونا.. هــذا هــو جوهــر 
الفيلــم«.

الجمهــور الــذي مــأ القاعــة كان شــريكاً في اســتعادة الذاكــرة، تقــول غاليــة هنديــة، طالبــة الأدب الفرنســي: جئــت لأرى كيــف انتصرنــا، 
وكيــف كانــت الرؤيــة منــذ 14 عامــا، الأفــام كانــت قويــة جــداً، فيلــم »الشــفق« لمســني بقصــة مظاهــرة جامــع الحســن في منطقــة الميــدان، 
»الداخــل مفقــود والخــارج مولــود« جعلنــي أعيــش تجربــة المعتقــل وائــل الــذي نجــا رغــم أن القليليــن فقــط خرجــوا، فيلــم »أرواح لــم ترحــل« 
أعطانــا أمــاً بــأن حرســتا مــا زالــت حيــة، أمــا فيلــم »ومضــة« فــكان إنجــازاً أن يتحــدث الشــباب عــن الكيمــاوي وهــم في قلــب البلــد، فيمــا 

»باتجــاه القبلــة« كان فيلمــا عميقــا لكــن غيــاب الترجمــة للعربيــة أبعــده عــن بعــض الجمهــور.
أمــا ســماح محمــد فــؤاد، فــرأت أن كل فيلــم لــه خصوصيتــه ومشــاعره، أحببــت كثيــراً الشــخصيتين في فيلــم »الشــفق«، كانتــا قريبتيــن 
مــن القلــب، اليــوم الأول مــن العــروض لــم يكــن مجــرد مناســبة ثقافيــة، بــل أشــبه بفتــح دفتــر الذاكــرة الجماعيــة، الأفــام تنوّعــت بيــن الســرد 
الشــخصي والتجريــب الفنــي، لكنهــا التقــت جميعــا عنــد ســؤال واحــد: كيــف نُبقــي الثــورة حيّــة في الوجــدان؟ مــا بيــن دمــوع الجمهــور 
وتصفيقهــم، بــدا واضحــا أن الســينما قــادرة على مقاومــة النســيان، وأن الثــورة الســورية لــم تعــد حدثــا سياســياً فحســب، بــل ذاكــرة إنســانية 

مســتمرة، تتجســد في صــورة، أو ربطــة ملونــة، أو قبــرٍ يتجــه نحــو القبلــة، أو شــهادة معتقــل خــرج مــن رحــم العتمــة مولــوداً جديــداً.

أفلام الثورة.. مُقل ترنو وقلوب تصرخ
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مجتمـــع

● الثورة - فردوس دياب:
في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
التي يعيشها البلد، برزت الحاجة إلى مبادرات 

وحملات أهلية وخيرية تحمل على عاتقها 
رسائل التكافل والعطاء والتضامن، فكانت 

مبادرات »أصدقاء حمص«، و«أبشري حوران«، 
و«دير العز«، وبعد أيام حملات »ريفنا 

بيستاهل«، و«الوفاء لإدلب«، ما يجسد صورة 
حيّة عن قوة التضامن بين أبناء البلد الواحد 
لنشر الخير وضخ الحياة في شرايين الوطن 

المنهك والمدمر. 

رسالة إنسانية
صحيفـــة الثـــورة، التقـــت منظـــم ومنســـق 
ـــر  هـــذه المبـــادرات الأهليـــة عاطـــف نعنـــوع- مدي
ـــذه  ـــد أن ه ـــذي أك ـــي، ال ـــم« التطوع ـــق »مله فري
الحمـــات والمبـــادرات الأهليـــة، ليســـت مجـــرد 
نشـــاط خيـــري عابـــر، بـــل هـــي تعبيـــر صـــادق 
عـــن عمـــق الانتمـــاء والمســـؤولية الاجتماعيـــة، 
ورســـالة إنســـانية تؤكـــد أن التعاضـــد الاجتماعـــي 
قـــادر على صناعـــة فـــرق كبيـــر في حيـــاة 

الآخريـــن.
وقـــال نعنـــوع: إن فريـــق ملهـــم التطوعـــي 
الســـورية،  نـــداء كافـــة المحافظـــات  يلبـــي 
ـــار  ـــن أجـــل إعم ـــع تبرعـــات م لإجـــراء حمـــات جم
ــة  ــة، وإزالـ ــة التحتيـ ــز البنيـ ــدارس، وتجهيـ المـ
ــام  ــا النظـ رهـ ــي دمَّ ــدن التـ ــن المـ ــاض مـ الأنقـ
البائـــد، مبينـــا أن هـــذه المبـــادرات بـــدأت مـــن 
»أربعـــاء حمـــص« التـــي جمعـــت أكثـــر مـــن 13 
ـــاناً  ـــا واستحس ـــت نجاح ـــي لاق ـــون دولار، والت ملي
ـــا  ـــى امتداده ـــا أدى إل ـــراً، م ـــمياً كبي ـــعبياً ورس ش
ـــة  ـــت في محافظ ـــات، فكان ـــة المحافظ ـــى بقي إل
ـــت  ـــوران«، وجمع ـــري ح ـــم »أبش ـــت اس ـــا تح درع
ـــة  ـــى محافظ ـــدت إل ـــون دولار، وامت ـــو 40 ملي نح
ديـــر الـــزور تحـــت اســـم »ديـــر العـــز« وجمعـــت 

نحـــو 32 مليـــون دولار.
التنظيم والتجهيز

التطوعـــي  »ملهـــم«  فريـــق  دور  وعـــن 
في هـــذه الفعاليـــات، قـــال نعنـــوع: إن دوره 
يتمثـــل في تنظيـــم آليـــة جمـــع التبرعـــات 
ــا،  ــات تباعـ ــا بالشاشـ ــن وعرضهـ ــن المتبرعيـ مـ
بالإضافـــة إلـــى تجهيـــز الإمكانيـــات لاســـتقبال 

أمـــوال التبرعـــات لهـــذه الحمـــات مـــن كل أنحـــاء 
العالـــم أونلايـــن وبشـــكل إلكترونـــي، كـــون 
الفريـــق منظمـــة مرخصـــة في كنـــدا، وأميـــركا، 
موقـــع  لديـــه  أن  كمـــا  وألمانيـــا،  والســـويد، 
ـــرع،  ـــرق التب ـــن ط ـــر م ـــدد كبي ـــه ع ـــي في إلكترون
ـــرع  ـــن التب ـــوريين المغتربي ـــخاص الس ـــح للأش تتي
ـــداً،  ـــراً ج ـــم كبي ـــط، وكان عدده ـــال الراب ـــن خ م
وســـاهموا بالتبـــرع لهـــذه الحمـــات مـــن أجـــل 

ــرة. ــدن المدمـ ــار المـ إعمـ
ـــي  ـــات بباق ـــم الحم ـــق بتنظي ـــا يتعل وفيم
ـــط  ـــر يرتب ـــى أن هـــذا الأم المحافظـــات، أشـــار إل
بـــكل محافظـــة وحســـب الأولويـــة، إذ يوجـــد 
ــار  ــن الدمـ ــل مـ ــم هائـ ــا كـ ــات فيهـ محافظـ
ـــى  ـــعى إل ـــات تس ـــاك محافظ ـــب، وهن والتخري
ترميـــم المستشـــفيات وتجهيزهـــا بالأجهـــزة 
الطبيـــة، إضافـــة الـــى ترميـــم المـــدارس، 
ـــد  ـــرب بع ـــاه الش ـــن مي ـــاض وتأمي ـــة الأنق وإزال
فتـــرة الجفـــاف التـــي مـــرت بهـــا البلـــد في 

الصيـــف.

الشفافية والمصداقية
لضمـــان  المتبعـــة  للآليـــات  وبالنســـبة 
ـــوع  ـــح نعن ـــات، أوض ـــة الحم ـــفافية ومصداقي ش
أن ذلـــك يتـــم مـــن خـــال قيـــام كل محافظـــة 
ـــون  ـــاء مك ـــس أمن ـــة ومجل ـــة مالي ـــكيل لجن بتش
ــة  ــل الثقـ ــن أهـ ــخاص مـ ــن الأشـ ــدد مـ ــن عـ مـ
ـــراف  ـــون بالإش ـــة، يقوم ـــن المحافظ ـــة وم بالمدين
وإنشـــاء  وصرفهـــا،  الأمـــوال  اســـتقبال  على 
ـــة لوضـــع  ـــة وعقـــد مؤتمـــرات صحفي ـــر دوري تقاري
ـــة  ـــم، خاص ـــكل دائ ـــداث بش ـــورة الأح ـــاس بص الن
وأن بعـــض الأمـــوال تأتـــي كتعهـــدات، وهنـــاك 
هاشـــتاغ ضمـــن الحمـــات، يتعهـــد المتبرعـــون 
ـــا  ـــهرين، كم ـــهر أو ش ـــن ش ـــغ ضم ـــديد المبل بتس
ـــات  ـــن الجمعي ـــي م ـــوال تأت ـــض الأم ـــاك بع أن هن

ــل. ــا على مراحـ لصرفهـ
ـــهر  ـــن الش ـــة في 20 م ـــاك حمل ـــر أن هن وذك
الجـــاري في محافظـــة ريـــف دمشـــق تحـــت 
عنـــوان »ريفنـــا بيســـتاهل«، وهنـــاك أيضـــا 
حملـــة في محافظـــة إدلـــب تحـــت عنـــوان 

»الوفـــاء لإدلـــب »في 26 مـــن هـــذا الشـــهر.
ـــه  ـــي تواج ـــات الت ـــات والتحدي ـــن الصعوب وع
تلـــك الحمـــات، أشـــار نعنـــوع إلـــى أهمهـــا، 
والتـــي تتمثـــل بصعوبـــة تحديـــد الأولويـــات 
بالنســـبة للمـــدن، فبعـــض المـــدن مدمـــرة 
ــة  ــى صعوبـ ــة إلـ ــل، إضافـ ــبه كامـ ــكل شـ بشـ
ـــات  ـــبب العقوب ـــارج بس ـــن الخ ـــوال م ـــل الأم تحوي
ـــغ  ـــا المبال ـــاك أيض ـــوريا، وهن ـــة على س المفروض
ـــل  ـــن قب ـــا م ـــم دفعه ـــا يت ـــرع به ـــم التب ـــي ت الت
ــى  ــون إلـ ــخاص يحتاجـ ــاك أشـ ــخاص وهنـ الأشـ
شـــهر أو شـــهرين وأحيانـــا ســـتة أشـــهر حتـــى 
يســـتطيعوا تحويلهـــا مـــن قبـــل الأشـــخاص 

ــارج. بالخـ

تعزيز الوحدة الوطنية
وأكـــد نعنـــوع أن الحكومـــة ســـاهمت أيضـــا 
بدعـــم هـــذه الحملـــة مـــن خـــال المحافظيـــن، 
ـــور  ـــيق كل أم ـــة بتنس ـــاء المحافظ ـــوم أعض إذ يق
ـــز  ـــادق للضيـــوف وتجهي الحمـــات مـــن حجـــز الفن

وســـائل النقـــل، مشـــيراً إلـــى أن تواجـــد الـــوزراء 
ــات،  ــذه الفعاليـ ــاء هـ ــى إغنـ ــم أدى الـ وتبرعهـ
ـــخاص على  ـــة الأش ـــجيع بقي ـــى تش ـــة ال بالإضاف

ـــرع. التب
وختـــم مديـــر فريـــق ملهـــم حديثـــه: إن 
في  ســـاهمت  والتبرعـــات  الحمـــات  هـــذه 
ـــل  ـــاء والعم ـــة وروح الانتم ـــدة الوطني ـــز الوح تعزي
ــف  ــن مختلـ ــن مـ ــاء الوطـ ــن أبنـ ــي بيـ الجماعـ
الشـــرائح والأطيـــاف، مشـــيراً إلـــى قصـــة شـــاب 
مـــن  حمـــص  محافظـــة  في  تبـــرع  مســـلم 
ــه  ــاعدت أهلـ ــا سـ ــة، لأنهـ ــم كنيسـ ــل ترميـ أجـ
ــة  ــذا بالإضافـ ــورة، هـ ــام الثـ ــال أيـ ــم خـ وآوتهـ
والمتبرعيـــن جســـدوا  المتطوعيـــن  أن  إلـــى 
معـــا رســـالة واضحـــة مفادهـــا أن العطـــاء قـــادر 
ـــل،  ـــق الأم ـــم طري ـــب ورس ـــة المصاع على مواجه
لذلـــك فـــإن هـــذه المبـــادرات تشـــكّل نموذجـــا 
ــرة  ــيع دائـ ــه لتوسـ ــاء عليـ ــن البنـ ــا يمكـ ملهمـ
العمـــل الإنســـاني وتعميـــق ثقافـــة المشـــاركة 

في جميـــع المحافظـــات.

إرادة جماعية
ـــا  ـــة أنه ـــف الحمل ـــى، يص ـــو يحي ـــراء أب ـــتاهل« ب ـــا بيس ـــة »ريفن ـــي لحمل ـــرف الإعلام المش
ـــن  ـــم م ـــف ه ـــاء الري ـــول: أبن ـــان، ويق ـــل الإيم ـــرت بفع ـــا كب ـــة، لكنه ـــم الحاج ـــن رح ـــدت م ول
ـــم  ـــروع ترمي ـــوب الأول في كل مش ـــون الط ـــن يضع ـــم م ـــا، وه ـــن يديرونه ـــم م ـــا، وه أطلقوه
أو بنـــاء، مؤكـــداً أن هـــذه ليســـت حملـــة تبرعـــات فقـــط، بـــل هـــي قصـــة كرامـــة، قصـــة 

ـــاعدة. ـــقٍ للمس ـــرد متل ـــل، لا مج ـــن الح ـــزءاً م ـــون ج ـــرر أن يك ـــعب ق ش
ـــل  ـــة، ب ـــات خارجي ـــد على مؤسس ـــا لا تعتم ـــو أنه ـــادرة ه ـــذه المب ـــز ه ـــا يمي ـــف: م ويضي
ـــواء  ـــتطيع، س ـــا يس ـــاهم بم ـــخص يس ـــكل ش ـــهم، ف ـــاس أنفس ـــن الن ـــل، م ـــن الداخ ـــع م تنب
بالمـــال أم بالجهـــد أم حتـــى بالكلمـــة الطيبـــة، هـــذه الـــروح الجماعيـــة هـــي مـــا يمنـــح 

الحملـــة قوتهـــا واســـتمراريتها.
ـــاعدة  ـــب المس ـــن لا نطل ـــول: نح ـــن، ويق ـــل وتضام ـــالة أم ـــل رس ـــة تحم ـــن أن الحمل ويؤم
ـــى  ـــم إل ـــب مـــن الســـوريين أن يمـــدوا يدهـــم لبعضهـــم.. أن يتحـــول الأل ـــل نطل مـــن الخـــارج، ب
ـــق،  ـــة ترســـل، تســـجل وتوث ـــى فعـــل، كل قـــرش يجمـــع، وكل قطعـــة عيني ـــأس إل طاقـــة، والي

ـــتحقها. ـــن يس ـــى م ـــل إل وتص
 الشفافية هي أساس عملنا، لأننا نريد أن نعيد بناء الثقة قبل الجدران.

ويتابـــع: نحـــن نعمـــل على بنـــاء نمـــوذج جديـــد مـــن العمـــل المجتمعـــي، نمـــوذج 
ـــاء  ـــد بن ـــد أن نعي ـــة، لا نري ـــب العملي يقـــوم على النزاهـــة والوضـــوح، ويضـــع الإنســـان في قل

ـــاء. ـــة، والانتم ـــات، الثق ـــاء العلاق ـــد بن ـــد أن نعي ـــل نري ـــط، ب ـــدران فق الج

دعم الحملة
ويشـــدد أبـــو يحيـــى على أهميـــة الإعـــام في دعـــم الحملـــة، ويقـــول: نحـــن نـــروي 
ـــوريا  ـــم أن س ـــرى العال ـــد أن ي ـــات،  نري ـــي بالنجاح ـــات، ونحتف ـــر التحدي ـــاس، ونظه ـــص الن قص
ـــا. ـــل أيض ـــل بط ـــط، ب ـــة فق ـــس ضحي ـــف لي ـــزات، وأن الري ـــة المعج ـــادرة على صناع ـــزال ق لات

ـــاج  ـــن نحت ـــر، نح ـــريك في التغيي ـــل ش ـــر، ب ـــل للخب ـــرد ناق ـــس مج ـــام لي ـــف: الإع ويضي
ـــاهم  ـــن يس ـــاح، وم ـــص النج ـــارك قص ـــن يش ـــادرة، م ـــذه المب ـــوء على ه ـــلط الض ـــن يس ـــى م إل
ـــن أن  ـــور يمك ـــر، كل منش ـــورة، كل تقري ـــن، لأن كل ص ـــاس والتضام ـــن الحم ـــة م ـــق حال في خل

ـــا. ـــدث فرق يح
وعـــن أهـــداف الحملـــة، يقـــول أبـــو يحيـــى: نريـــد أن يلمـــس المواطـــن الفـــرق على 
الأرض، أن يعـــود الأطفـــال إلـــى مدارســـهم، وتفتـــح المراكـــز الصحيـــة، وترمـــم الطرقـــات، 
ــل على  ــا، ونعمـ ــق أحلامنـ ــاول تطبيـ ــا نحـ ــن هنـ ــة،  نحـ ــة الاقتصاديـ ــش الحركـ وتنتعـ

ــوة. ــوة بخطـ ــا، خطـ تحقيقهـ
ويتابـــع: لدينـــا خطـــط واضحـــة، وأولويـــات محـــددة، ونبـــدأ بالأكثـــر تضـــرراً، ومـــن ثـــم 
ـــوة  ـــق، وكل خط ـــم دقي ـــع لتقيي ـــروع يخض ـــق، كل مش ـــي المناط ـــى باق ـــا إل ـــل تدريجي ننتق
تتـــم بالتنســـيق مـــع المجتمـــع المحلـــي، نحـــن نؤمـــن أن النجـــاح الحقيقـــي هـــو الـــذي 

يشـــعر بـــه النـــاس في حياتهـــم اليوميـــة.

خطط مدروسة
ـــات  ـــف التحدي ـــة، يص ـــة للحمل ـــات العام ـــق العلاق ـــن فري ـــدي، م ـــد الصعي ـــدس خال المهن
ـــع  ـــل م ـــن نتعام ـــهلة، نح ـــة س ـــت مهم ـــف ليس ـــار الري ـــادة إعم ـــاً: إع ـــم قائ ـــي تواجهه الت
بنـــى تحتيـــة مدمـــرة بالكامـــل، وشـــبكات صـــرف صحـــي وكهربـــاء تحتـــاج إلـــى إعـــادة 

ــن  ــاس الذيـ ــك النـ ــة، ونملـ ــك المعرفـ ــك الإرادة، ونملـ ــا نملـ ــر، ولكننـ ــن الصفـ ــم مـ تصميـ
يريـــدون أن يعملـــوا.

ـــرة،  ـــر هـــو التوفيـــق بيـــن الإمكانيـــات المحـــدودة والحاجـــات الكبي ويضيـــف: التحـــدي الأكب
نحـــن نعمـــل ضمـــن ميزانيـــات ضيقـــة، لكننـــا نحـــاول أن نحقـــق أكبـــر أثـــر ممكـــن، ونســـتخدم 

تقنيـــات بســـيطة لكنهـــا فعالـــة، ونركـــز على الاســـتدامة في كل مشـــروع.
ويؤكـــد الصعيـــدي أن الحملـــة لا تعتمـــد على العشـــوائية، بـــل على التخطيـــط العلمـــي، 
ـــازل  ـــنبدأ بالمن ـــك س ـــة، لذل ـــات واضح ـــة، وأولوي ـــات ميداني ـــط، وتقييم ـــاك خرائ ـــول: هن ويق
ـــة، فـــكل مشـــروع يخضـــع لدراســـة  ـــى المـــدارس والمراكـــز الصحي ـــم ننتقـــل إل ـــر تضـــرراً، ث الأكث
ـــاول  ـــل نح ـــط، ب ـــاء فق ـــد البن ـــن لا نعي ـــتدامة.. نح ـــودة والاس ـــان الج ـــة، لضم ـــية دقيق هندس
ـــأن نســـتخدم مـــواد محليـــة، ونشـــجع  أن نطـــور، أن نخلـــق بيئـــة أفضـــل ممـــا كانـــت عليـــه، ب

ـــر مســـتقبلًا. ـــة والتطوي ـــة للصيان ـــكار، ونحـــرص على أن تكـــون المشـــاريع قابل على الابت

مشاركة مجتمعية
ويشـــدد على أهميـــة إشـــراك الســـكان المحلييـــن في عمليـــة البنـــاء، ويقـــول: نحـــن 
ـــذا  ـــم، وه ـــي معه ـــم، ونبن ـــتمع إليه ـــاس، نس ـــع الن ـــل م ـــل نعم ـــولًا، ب ـــرض حل ـــي لنف لا نأت

يخلـــق شـــعوراً بالملكيـــة، ويضمـــن أن مـــا يبنـــى ســـيحافظ عليـــه، لأن كل مشـــروع يبـــدأ 
بحـــوار، وجلســـة مـــع الأهالـــي، نســـتمع إلـــى احتياجاتهـــم، ونناقـــش معهـــم الخيـــارات، 
ـــن  ـــزء م ـــم ج ـــعوراً بأنه ـــاس ش ـــح الن ـــل يمن ـــط، ب ـــة فق ـــر فعالي ـــل أكث ـــل العم ـــذا لا يجع وه

التغييـــر، لا مجـــرد متلقيـــن لـــه.
ويؤكـــد نحـــن لا نعـــد بمعجـــزات، لكننـــا نعـــد بعمـــل جـــاد، فـــكل حجـــر يوضـــع هـــو 
ـــيء،  ـــم كل ش ـــوريا، رغ ـــل على أن س ـــو دلي ـــز ه ـــروع ينج ـــتقبل، وكل مش ـــو المس ـــوة نح خط
ـــن  ـــع م ـــل ينب ـــارج، ب ـــن الخ ـــي م ـــل لا يأت ـــن أن الأم ـــن نؤم ـــوف، ونح ـــادرة على الوق ـــزال ق لا ت

ـــد.  ـــن جدي ـــوا م ـــوا، أن يحلم ـــوا، أن يبن ـــررون أن يعمل ـــن يق ـــاس الذي ـــن الن ـــل. م الداخ

حلم ينبض بالحياة
مديـــر الموقـــع الإلكترونـــي لمؤسســـة »دي ســـي آر إن« الإعلاميـــة، الإعلامـــي علـــي 
رســـان، يقـــول: إن حملـــة »ريفنـــا بيســـتاهل« هـــي مبـــادرة تنمويـــة وإعـــان صريـــح أن 
ـــم  ـــاة رغ ـــذور الحي ـــم ب ـــون في قلوبه ـــون يحمل ـــه لا يزال ـــزم، وأن أهل ـــم يُه ـــوري ل ـــف الس الري
كل مـــا مـــروا بـــه، نحـــن لا نعيـــد بنـــاء حجـــارة فقـــط، بـــل نعيـــد بنـــاء الثقـــة والكرامـــة، 
ـــة في  ـــتدامة، خاص ـــة المس ـــو التنمي ـــة نح ـــوة حقيقي ـــل خط ـــة يمث ـــاح الحمل ـــا: إن نج مضيف

ـــري. ـــر القس ـــج والتهجي ـــر الممنه ـــن التدمي ـــى م ـــذي عان ـــق ال ـــف دمش ري
ــم  ــن حقهـ ــم، ومـ ــى بلداتهـ ــودة إلـ ــن العـ ــنوات مـ ــوا لسـ ــي حرمـ ــح أن الأهالـ وأوضـ
ــر هـــذا  الطبيعـــي في ترميـــم منازلهـــم وحياتهـــم، واليـــوم تأتـــي هـــذه الحملـــة لتكسـ
ـــان  ـــع رس ـــة. ويتاب ـــر عدال ـــتقبل أكث ـــو مس ـــذة نح ـــح ناف ـــادي، وتفت ـــي والم ـــار النفس الحص
قائـــاً: إن مـــا نـــراه اليـــوم هـــو بدايـــة تحـــول حقيقـــي، فهنـــاك جهـــود حثيثـــة لإعـــادة 
ـــيء،  ـــم كل ش ـــدوا رغ ـــن صم ـــاس الذي ـــار للن ـــادة الاعتب ـــية، وإع ـــق المنس ـــى المناط ـــاة إل الحي
ـــاس شـــعوراً بأنهـــم ليســـوا  ـــح الن ـــر عـــن هـــذا التوجـــه، وتمن ـــا بيســـتاهل« تعبّ ـــة »ريفن فحمل

وحدهـــم، وأن صوتهـــم مســـموع، واحتياجاتهـــم محـــل اهتمـــام.
ـــذا  ـــر، وله ـــريك في التغيي ـــو ش ـــل ه ـــر، ب ـــل للخب ـــرد نق ـــس مج ـــام لي ـــى أن الإع ـــار إل وأش
ـــادرات التـــي تعيـــد  ـــى تســـليط الضـــوء على هـــذه المب تســـعى مؤسســـة »دي ســـي آر إن« إل
للنـــاس إيمانهـــم أن ســـوريا قـــادرة على النهـــوض مـــن جديـــد، وأن الريـــف الـــذي نـــزف 

ـــم.  ـــة والدع ـــح الفرص ـــا مُن ـــر إذا م ـــه أن يزه ـــاً، يمكن طوي

حلم الريف الذي لا يموت
وفي ختـــام حديثهـــم أكـــدوا أن الريـــف ليـــس مجـــرد جغرافيـــا، بـــل ذاكـــرة وهويـــة 
ـــودة، وفي  ـــم بالع ـــت تحل ـــا زال ـــذور م ـــاك ج ـــت، هن ـــجرة اقتُلع ـــت، في كل ش ـــن لا يخف وحني
ـــت  ـــتاهل« ليس ـــا بيس ـــد.. »ريفن ـــن جدي ـــروى م ـــر أن تُ ـــة تنتظ ـــاك قص ـــدم، هن ـــدار ته كل ج
شـــعاراً، بـــل وعـــد بأننـــا لـــن نتـــرك الريـــف وحيـــداً، وأننـــا ســـنحمل معـــه الحلـــم حتـــى 

يتحقـــق.
ـــة  ـــز صحي ـــم، وبمراك ـــل أوانه ـــروا قب ـــن كب ـــال الذي ـــا للأطف ـــح أبوابه ـــدارس تفت ـــم بم نحل
تعيـــد الطمأنينـــة للأمهـــات، وبشـــوارع تنبـــض بالحيـــاة لا بالخـــوف، نحلـــم ببيـــوت تُضـــاء 
مـــن جديـــد، وبـــأرض تُـــزرع لا تُقصـــف، وبأغـــان تُغنـــى في الأعـــراس لا في وداع الأحبـــة، 
ـــت،  ـــن البي ـــدأ م ـــة تب ـــا أن الكرام ـــا جميع ـــر، ويذكّرن ـــى الصب ـــدن معن ـــم الم ـــف يعلّ ـــم بري نحل
ـــا يشـــبه  ـــا جميعـــا نســـتحق وطن ـــا بيســـتاهل« لأنن ـــرة الطيبـــة.. »ريفن مـــن الحقـــل، مـــن الجي

ـــا. أحلامن

»ريفنا بيستاهل«.. مــن الركـــام إلى الحيــــاة
● الثورة - مها دياب:

في ريف دمشق، لاتزال الحرب تترك بصماتها الثقيلة على تفاصيل الحياة اليومية.. 
البيوت التي كانت مأوى للعائلات تحولت إلى أطلال، والمدارس التي كانت تضج بأصوات 
الأطفال باتت صامتة، والمراكز الصحية التي كانت تقدم الرعاية أصبحت مهجورة أو شبه 
مدمرة.. سنوات من النزوح، القصف، والانهيار الاقتصادي، جعلت من الريف السوري منطقة 

منكوبة بكل المقاييس، حيث يعيش السكان في ظروف قاسية، كانوا محرومين من أبسط 
مقومات الحياة الكريمة.

لكن وسط هذا الظلام، تلوح بارقة أمل، حملة »ريفنا بيستاهل« انطلقت كاستجابة 
شعبية حقيقية، تهدف إلى إعادة إعمار ما تهدم، وإحياء ما خفت، وإعادة بناء الإنسان قبل 

الحجر، جاءت كمشروع تنموي يعبر عن إرادة جماعية، عن شعب قرر أن ينهض بنفسه، 
ويعيد رسم ملامح الحياة في مناطقه المنسية.

الحملة تسعى إلى تحويل الألم إلى طاقة، واليأس إلى فعل، لتقول بصوت واضح: سوريا 
تستحق الأفضل، والريف السوري ليس هامشاً، بل قلب نابض يحتاج إلى من يمد له اليد.

مــرآة للانتمــاء وروح المســؤولية الاجتماعيــة »حملات الخير«..
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● الثورة - ميساء السليمان:

في عالمنا المعاصر، أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ 
من حياتنا اليومية، الهواتف الذكية، الإنترنت، ووسائل 

التواصل الاجتماعي جعلت التواصل أسرع وأسهل من أي 
وقت مضى، لم نعد بحاجة للانتظار لأيام لإرسال رسالة أو 

معرفة أخبار أحبائنا.
لكن مع كل هذه الفوائد، يطرح السؤال: هل كل هذا 
الاتصال جعلنا أقرب لبعضنا البعض فعلياً؟ أم أننا رغم 

القرب الرقمي، أصبحنا نشعر بالانعزال أحياناً؟

بين السحر والفائدة
ـــل أدوات تجعـــل  ـــا ليســـت مجـــرد شاشـــات وأجهـــزة، ب التكنولوجي
ـــات  ـــة والتطبيق ـــاة اليومي ـــهيل الحي ـــة تس ـــة، لجه ـــر راح ـــا أكث حياتن
ـــا.  ـــداً ثمين ـــا وجه ـــر وقت ـــي توف ـــة، الت ـــاعدات الصوتي ـــة، المس البنكي

والتعلـــم عـــن بعـــد.. الإنترنـــت ومنصـــات التعليـــم الإلكترونـــي 
الـــذكاء  أدوات  مـــع  الأعمـــار،  لـــكل  المعرفـــة  أبـــواب  فتحـــت 

الاصطناعـــي التـــي تقـــدم تجربـــة تعليميـــة شـــخصية. 
ــة  ــي، الجراحـ ــاط البدنـ ــع النشـ ــزة تتبـ ــب، أجهـ ــة والطـ الصحـ
ـــا  ـــل رعايتن ـــد تجع ـــن بع ـــة ع ـــة الطبي ـــوت، والمتابع ـــة بالروب الدقيق

الصحيـــة أكثـــر دقـــة وســـهولة.
ـــن  ـــل ع ـــوري والعم ـــل الف ـــدرة على التواص ـــل، الق ـــل والعم التواص
بعـــد والمشـــاركة في الاجتماعـــات عبـــر الفيديـــو جعلـــت حياتنـــا 
المهنيـــة والشـــخصية أكثـــر مرونـــة وكفـــاءة.. فإيجابيـــات التكنولوجيـــا 

ـــلبية. ـــار الس ـــب الآث ـــا لتجن ـــا وعي ـــاج من ـــا تحت ـــرة، لكنه كثي

القرب الرقمي والبعد الواقعي
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تجعلنـــا قريبيـــن مـــن أصدقائنـــا 
ـــر  ـــا أكث ـــا تجعلن ـــرات، لكنهـــا أحيان ـــا على بعـــد آلاف الكيلومت وعائلاتن

ـــن  ـــل م ـــات يقل ـــرط للشاش ـــتخدام المف ـــع.. وأن الاس ـــدة في الواق وح
ــا لوجـــه، فكثيـــر مـــن الأشـــخاص لديهـــم المئـــات  التواصـــل وجهـ
مـــن الأصدقـــاء الرقمييـــن، لكنهـــم يشـــعرون بالعزلـــة في الحيـــاة 

الواقعيـــة.
ـــر  ـــل المباش ـــك، والتفاع ـــث، الضح ـــن الحدي ـــرة م ـــات الصغي اللحظ
ـــات  ـــراع الشاش ـــك ص ـــف، كذل ـــنا في الهوات ـــع انغماس ـــل م ـــح أق يصب
واللقـــاءات الواقعيـــة، وبالتالـــي الأطفـــال والمراهقـــون هـــم الأكثـــر 
تأثـــراً بالشاشـــات، فالدراســـات تشـــير إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن 
ــد  ــزة قـ ــام الأجهـ ــا أمـ ــاعات يوميـ ــاث سـ ــن ثـ ــر مـ ــون أكثـ يقضـ
ـــم  ـــل فه ـــة، مث ـــارات الاجتماعي ـــر المه ـــة في تطوي ـــون صعوب يواجه

لغة الجسد أو التعبير عن المشاعر.
فيمـــا توفـــر، التكنولوجيـــا فرصـــا تعليميـــة واجتماعيـــة، 
ـــة،  ـــاب التربوي ـــت والألع ـــر الإنترن ـــم عب ـــات التعل ـــل مجموع مث
والتواصـــل مـــع أصدقـــاء مـــن خلفيـــات مختلفـــة، فالأمـــر 
ـــس  ـــم ولي ـــا كأداة للتعل ـــتخدام التكنولوجي ـــوازن اس ـــاج لت يحت

كمـــاذ مـــن الواقـــع.

منشغلون طوال الوقت
فاطمـــة ســـليمان ربـــة منـــزل تقـــول: »ألاحـــظ أن أولادي 
منشـــغلون طـــوال الوقـــت بهواتفهـــم، حتـــى أثنـــاء تنـــاول 
ـــا  ـــي: »التكنولوجي ـــب جامع ـــري طال ـــد المص ـــام معاً.«أحم الطع

ـــاءات  ـــد اللق ـــا أفتق ـــن أحيان ـــل، لك ـــم والتواص ـــاعدني على التعل تس
ـــن.«  ـــن الآخري ـــرب م ـــا بالق ـــعوراً حقيقي ـــي ش ـــي تمنحن ـــة الت الواقعي
ســـارة أحمـــد موظفـــة تقنيـــة: »أحـــب التكنولوجيـــا لأنهـــا تجعـــل 
ـــزة  ـــة بالأجه ـــي مرتبط ـــعر أنن ـــا أش ـــن أحيان ـــاءة، لك ـــر كف ـــي أكث عمل

طـــوال الوقـــت.
»في إطـــار ذلـــك تؤكـــد المرشـــدة النفســـية داريـــن الســـليمان 
ــا  ــا غالبـ ــر التكنولوجيـ ــة الاجتماعيـــة في عصـ ــورة«، أن العزلـ لـ«الثـ
مـــا تكـــون مرئيـــة لكنهـــا غيـــر محسوســـة، فالكثيـــر مـــن النـــاس 
ـــا،  ـــت، لكنهـــم يشـــعرون بالوحـــدة داخلي ـــا طـــوال الوق ـــون رقمي متصل
ـــة  ـــي: لمس ـــل الواقع ـــوض التفاع ـــي لا يع ـــال الرقم ـــبب أن الاتص والس

اليـــد، الابتســـامة، أو لحظـــة ضحـــك مشـــتركة مـــع الأصدقـــاء.
وبينـــت أن الحـــل ليـــس الابتعـــاد عـــن التكنولوجيـــا، بـــل 
اســـتخدامه بوعـــي، وهنـــا يمكـــن تخصيـــص أوقـــات محـــددة 
للتواصـــل الرقمـــي، وفي المقابـــل الحـــرص على لحظـــات تواصـــل 
وجهـــا لوجـــه مـــع العائلـــة والأصدقـــاء، وممارســـة النشـــاطات 
ـــاعد على  ـــا يس ـــوع، مم ـــات، أو التط ـــة، الرح ـــل الرياض ـــة، مث الجماعي

ــاء. ــان بالانتمـ ــعر الإنسـ ــة وتشـ ــة قويـ ــات اجتماعيـ ــاء علاقـ بنـ
ـــه  ـــليمان أن ـــت الس ـــن، فأوضح ـــال والمراهقي ـــبة للأطف ـــا بالنس أم
ـــداً عـــن  ـــة بعي ـــة واقعي مـــن المهـــم أن يشـــاركوا في أنشـــطة تفاعلي
ـــب  ـــار، فيج ـــا الكب ـــزة، أم ـــام الأجه ـــم أم ـــة وقته ـــع مراقب ـــات، م الشاش

عليهـــم تنظيـــم اســـتخدامهم للتكنولوجيـــا في العمـــل والترفيـــه، 
وعـــدم الســـماح للشاشـــات بالســـيطرة على حياتهـــم اليوميـــة.

وأشـــارت الســـليمان إلـــى أن التكنولوجيـــا أداة قويـــة يمكـــن أن 
ــر  ــا أكثـ ــة، أو تجعلنـ ــتخدمناها بحكمـ ــن إذا اسـ ــن الآخريـ ــا مـ تقربنـ
ــتفادة  ــا، وللاسـ ــا وعلاقاتنـ ــم في أوقاتنـ ــا تتحكـ ــزالًا إذا تركناهـ انعـ
مـــن التكنولوجيـــا مـــن دون أن تتحـــول إلـــى مصـــدر للعزلـــة، لا بـــد 
ـــدث  ـــا للتح ـــاعة يومي ـــات: س ـــن الشاش ـــة م ـــات خالي ـــد أوق ـــن تحدي م

مـــع الأســـرة أو الأصدقـــاء مـــن دون الهواتـــف الذكيـــة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه في جانـــب الوعـــي بالاســـتخدام الرقمـــي، 
لابـــد مـــن مراقبـــة الوقـــت على وســـائل التواصـــل والابتعـــاد عـــن 
الانغمـــاس الكامـــل، واســـتخدامها في تعزيـــز التواصـــل الحقيقـــي، 
ــات  ــد محادثـ ــر بعـ ــاء المباشـ ــاء للقـ ــوة الأصدقـ ــل على دعـ والعمـ

ــة. ــات جماعيـ ــاركة في فعاليـ ــر الإنترنـــت، أو المشـ طويلـــة عبـ
ـــا فرصـــا لا حصـــر لهـــا  ـــا أعطتن وتضيـــف الســـليمان: إن التكنولوجي
ـــا  ـــة، لكنه ـــر راح ـــاة أكث ـــهل، حي ـــل أس ـــرع، تواص ـــم أس ـــال: تعل ـــن خ م
أحيانـــا تأتـــي بالعزلـــة الاجتماعيـــة، ليبقـــى المفتـــاح هـــو الوعـــي 
والتـــوازن، في اســـتخدام الوســـائل الرقميـــة بـــذكاء، مـــن دون الســـماح 
ـــانية  ـــط الإنس ـــاظ على الرواب ـــع الحف ـــا، م ـــيطرة على حياتن ـــا بالس له
ـــة  ـــة ومتوازن ـــاة صحي والوقـــت الواقعـــي مـــع مـــن نحـــب، لنعيـــش حي

ـــم. ـــال الدائ ـــر الاتص في عص

الدكتـــور محمـــد طـــه، إمـــام وخطيـــب 
ـــح  ـــابقاً، يفت ـــزور س ـــر ال ـــح« في دي ـــع »الفت جام
ذاكرتـــه لـ«الثـــورة«، ليحكـــي قصـــة اعتقالـــه ومـــا 
تبعهـــا مـــن فقـــد ووجـــع، ورســـالة يصـــرّ على 
ـــفى  ـــن لا يُش ـــا أن الوط ـــاس جميع ـــل للن أن تص

بالانتقـــام، بـــل بالرحمـــة.

بداية الحكاية 
ــع  ــار، كان جامـ ــن الحصـ ــه: في زمـ ــول طـ يقـ
»الفتـــح« يعـــجّ بالمصليـــن، كمـــا لـــو كان الأمـــوي 
في دمشـــق، موضحـــا أنـــه في تلـــك الأيـــام 
ــال، ولا  ــب للأطفـ ــاك دواء ولا حليـ ــن هنـ ــم يكـ لـ
ــة  ــواد المهرّبـ ــا كانـــت بعـــض المـ ــاء، فيمـ كهربـ
تصـــل بســـهولة، مثـــل الخمـــر والدخـــان، على 

ــون. ــرأى العيـ مـ
وأضـــاف: إن حادثـــة طـــرق بـــاب منزلـــه مـــن قبـــل 
امـــرأة تحمـــل طفـــاً مريضـــا، تبكـــي عجزهـــا عـــن 
إيجـــاد الحليـــب، كانـــت الشـــرارة، إذ لـــم يجـــد بُـــداً 
ـــل  ـــر، فاعتُق ـــق على المنب ـــة الح ـــول كلم ـــن أن يق م
ـــة،  ـــة الانفرادي ـــع في الزنزان ـــي ووُض ـــوم التال في الي
وعلى حـــد قولـــه، لـــم يفاجئـــه الأمـــر لأنـــه كتـــب 
وصيـــة مســـبقة لزوجتـــه، لكنـــه أكـــد أن الأصعـــب كان 
ـــدري إن  ـــه وهـــي تودّعـــه مـــن دون أن ت عينـــي والدت

كان ســـيعود.

حين يتحول الفقد إلى قوة 
في المعتقـــل، بيـــن طـــه أن أصعـــب مـــا مـــر 
ـــع  ـــل م ـــل التعام ـــده، ب ـــب وح ـــن التعذي ـــم يك ـــه ل ب
المعتقليـــن وكأنهـــم أرقـــام بـــا أرواح، مشـــيراً 
إلـــى أن أكثـــر مـــا أدمـــى قلبـــه كان ســـماع أنيـــن 
الآخريـــن مـــن حولـــه مـــن دون أن يملـــك وســـيلة 

ــره، كانـــت  ــك، بحســـب تعبيـ ــع ذلـ ــم، مـ لإنقاذهـ
ـــامة  ـــل ابتس ـــرة، مث ـــانية صغي ـــات إنس ـــاك ومض هن
ـــيئاً  ـــه ش ـــت أن تمنح ـــي حاول ـــن الت ـــد المعتقلي أح
مـــن الأمـــل، وكأنهـــا تقـــول: »نحـــن أقـــوى ممـــا 
ـــا،  ـــف هن ـــم تتوق ـــجن ل ـــراح الس ـــن ج ـــون« لك يظن
ـــر  ـــذي حف ـــر ال ـــجن الخب ـــدران الس ـــن ج ـــاءه بي إذ ج
في قلبـــه جرحـــا لا يندمـــل، وفـــاة شـــقيقيه 
تحـــت التعذيـــب، بكـــى بصمـــت، ودفـــن وجعـــه 
في صـــدره، إلا أنـــه أقســـم ألا يكـــون موتهمـــا 
ــره  ــد كسـ ــا أن الفقـ ــة، موضحـ ــل بدايـ ــة بـ نهايـ
ـــوة  ـــى ق ـــت إل ـــع الوق ـــوّل م ـــه تح ـــة، لكن في البداي
ــا،  ــة حلمهمـ ــالتهما ومتابعـ ــل رسـ ــه لحمـ تدفعـ
ـــم  ـــه ل ـــه، لكن ـــد قلب ـــرق الحق ـــف ط ـــر كي ـــم ينك ول
ـــل  ـــرر ب ـــب لا يح ـــد أدرك أن الغض ـــه، فق ـــتقر في يس
يقيـــد، واختـــار الرحمـــة، لأنهـــا الســـبيل الوحيـــد 
لســـام داخلـــي يمنحـــه القـــوة ويمنـــح الآخريـــن 

فرصـــة للتغييـــر.

الغفران كطريق للشفاء
ــد أن  ــن، يؤكـ ــن الوطـ ــه عـ ــدث طـ ــن يتحـ حيـ
ـــن  ـــي التحـــرر م ـــل يعن ـــي النســـيان، ب ـــران لا يعن الغف
أســـر الماضـــي، الوطـــن في نظـــره ليـــس أرضـــا فقـــط، 
ــرة  ــاعر والذاكـ ــات والمشـ ــن العلاقـ ــبكة مـ ــل شـ بـ
الجماعيـــة، وبالرحمـــة وحدهـــا يمكـــن إعـــادة بنـــاء 

ـــت  ـــى بي ـــول الأرض إل ـــط لتتح ـــم الرواب ـــة وترمي الثق
ـــرى  ـــراع، وي ـــاحة للص ـــون س ـــن أن تك ـــدلًا م ـــع ب للجمي
ــاوز الألـــم لا يعنـــي التخلـــي عـــن الحقـــوق،  أن تجـ
فالعدالـــة يجـــب أن تبقـــى، لكـــن بعيـــداً عـــن 
ــول  ــا بقـ ــهد دائمـ ــو يستشـ ــام، وهـ ــق الانتقـ منطـ
النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم: »اذهبـــوا فأنتـــم 
ــام: »لا  ــه السـ ــف عليـ ــات يوسـ ــاء«، وبكلمـ الطلقـ
ـــم  ـــو أرح ـــم وه ـــر الله لك ـــوم يغف ـــم الي ـــب عليك تثري

ــن«. الراحميـ
ــا  ــت ضعفـ ــرة ليسـ ــه، المغفـ لــــ طـ ــبة  بالنسـ

بـــل قـــوة، هـــي الخيـــار الأصعـــب، لكنهـــا الســـبيل 
ــر  ــع، و يختصـ ــع للجميـ ــن يتسـ ــاء وطـ ــد لبنـ الوحيـ
رســـالته بالقـــول: »إذا أظهـــرك الله على مـــن أســـاء 
ـــه«  ـــدرة علي ـــكراً للق ـــه ش ـــو عن ـــل العف ـــك، فاجع إلي
الدكتـــور محمـــد طـــه حكايتـــه،  هكـــذا يـــروي 
اعتقـــال، فقـــد، ألـــم، ثـــم خيـــار صعـــب اســـمه 
الرحمـــة، رســـالة يصـــرّ على أن تصـــل لـــكل ســـوري: 
ـــي  ـــة الت ـــل بالرحم ـــام، ب ـــفى بالانتق ـــن لا يُش أن الوط
ـــن  ـــاة م ـــة للحي ـــان فرص ـــح الأوط ـــوب وتمن ـــرر القل تح

جديـــد.

بين قضبان المعتقل وفقد الأخوة.. كيف تتحوّل المأساة إلى غفران
● الثورة - علا محمد:

»لا تغضب ولك الجنة«.. عبارةٌ لخص بها معتقلٌ سابق فقدَ شقيقين، فلسفة حياة اختار أن يسلكها، مفضلًا الرحمة على الحقد، 
والغفران على الانتقام، لم يكن قراره سهلًا، لكنه كان السبيل الوحيد ليبقى قلبه حراً وروحه نقية، وتتحول محنته إلى رسالة أمل 

لوطن يحتاج إلى شجاعة الغفران ليشفى.

؟

● الثورة - رويدة سليمان:
منذ سنوات وأبو أحمد، العامل في إحدى الوزارات، ورب 
أسرة مكونة من خمسة أفراد، يعاني من عبء شهر أيلول.. 

الموال نفسه.. ضغوطات معيشية واستحقاقات متزامنة 
)مونة، مدارس، مازوت(، ومن جديد يدخل في معركة تبادل 

الاتهامات وتقاذف المسؤوليات مع زوجته، وحجته أنها 
ست البيت، وميزانية الأسرة بيدها، ويجب أن تكون بصمتها 

واضحة في الترشيد والتدوير والتدبير، فيما تكتفي أم أحمد 
بالدفاع عن نفسها بعبارة.. الراتب لا يكفي، وغالباً تنتهي 
المشاحنات وتحل المشكلة بقرار أبو أحمد، الاستدانة من 

قريب أو صديق لحين أول الشهر.
ويبقـى السـؤال.. كم أسـرة تقع تحت عجز في شـهر أيلـول؟، وكيف 
لهـا النجـاة والخروج مـن عنق الزجاجة؟ وأظـن أن الأغلبيـة توافقنا الرأي 
فيمـا يخـص قـرار الاسـتدانة، أو اللجـوء إلـى القـرض لأنـه غالبـا - وإذا لم 
يكـن صاحـب الحاجـة على درايـة بالـواردات والصـادرات لدخله الشـهري 
- قـد يوقعـه هـذا التصـرف في مطـب العـوز مـرة أخـرى، والملاحقـة 

الاجتماعيـة والقضائيـة لعـدم اسـتطاعته الوفـاء بالتزاماته.

الادخار وضبط النفقات
الاختصاصيـة في العلاج النفسـي الدكتـورة صفـاء جنبلاط، تؤكـد 
وكذلـك  الزوجيـن،  بيـن  خلافـا  يسـبب  للأولويـات  النظـرة  اختلاف  أن 
عـدم تقديـر كل منهمـا لجهـد الآخـر، ففـي الوقـت الـذي يعمـل الـزوج 
ليـل نهـار تقـوم الزوجـة بواجباتها الأسـرية، وبعضهن تشـارك الزوج في 
دخـل الأسـرة، وكحـل وقائـي لضغوطـات أيلـول المعيشـية مـن مونـة، 

ووقـود تدفئـة، وكذلك المسـتلزمات، مـن لباس، وكتب، ودفاتر، وأقسـاط 
مـدارس أو معاهـد، وربمـا دروس خصوصيـة لطلاب الشـهادات.

وأوضحـت أن الادخـار والتخطيـط المالـي أحـد أهـم عوامـل تخفيف 
عـبء أيلـول، ويكـون على مـدار السـنة ولـو جـزء صغيـر جداً مـن الدخل 
الشـهري للزوجيـن لمواجهـة هـذه الأزمـة الماليـة المتزامنـة، وقد يطفو 
على سـطح الالتزامـات مـا هـو طـارئ، وبالتالـي هـذه المدخـرات تنقـذ 
الأسـرة وتشـعرها بالاطمئنـان، والمـرأة السـورية أثبتـت أنها قـادرة على 

ضبـط النفقـات وانتشـال أسـرتها مـن الوجـع المـادي والمعنوي.
ولفتـت د. جنبلاط إلـى أن أهميـة التخطيـط المالـي، أو ما يسـمى 
بالخطـة السـنوية، وهنـا على الآباء اللقاء مـع أبنائهم لترتيـب الأولويات 
واشـراكهم المسـؤولية، وتعزيـز ثقافـة اسـتخدام الشـيء أكثـر مـن مـرة 
وليـس تجديـده، واعتمـاد التدويـر بين الأبنـاء فيما يخص اللبـاس وغيره 
مـع أهميـة شـعور الأبنـاء بالامتنان للآبـاء وعـدم المقارنة مـع زملائهم.

حسب القدرة المادية
لسـيدة  يمكـن  أنـه  د. جنبلاط،  فأكـدت  للمؤونـة،  بالنسـبة  وأمـا 
البيـت، وقبـل حلـول أيلـول تقسـيم المشـتريات على دفعـات وعـدم 
تراكمـه بهـذا الشـهر، وكذلـك حسـب القـدرة الماديـة مـن دون تجاوزها، 
والاضطـرار لديـن غيـر قادرين على الإيفـاء به، وإن كان لابـد فليكن على 
قـدر الممكـن والمعقـول ومـا يسـمح بـه الراتـب لتسـديد هـذا الديـن أو 
القسـط، وتبقـى ثقافة ضبـط النفقات الأجـدى والأكثر أمانـا للخروج من 

الزجاجة. عنـق 
وهنـا يجـب لفـت الانتبـاه إلـى أن الأسـرة التـي عـدد أفرادهـا كبيـر 
يختلـف عـبء شـهر أيلـول عـن أخـرى صغيـرة، وبالتالـي لابـد أيضـا مـن 
التـزود بوعـي صحي إنجابي يضمن الصحة والسلامة والرفاهية للأسـرة.

ـــراض  ـــورة«: إن الأم ـــول لـ«الث ـــن تق ـــناء أزعي ـــية س ـــة النفس الباحث
ـــا أن ننكـــر أن المـــرض النفســـي  ـــواع، ولا يمكنن النفســـية لهـــا عـــدة أن
هـــو خلـــل في طريقـــة التفكيـــر، أو المشـــاعر، أو الإدراك، وبالتالـــي هـــو 

ـــة. ـــاة اليومي ـــات الحي ـــع متطلب ـــل م ـــة في التعام ـــى صعوب ـــؤدي إل ي
ـــاب  ـــض الاكتئ ـــف مري ـــاب، ويتص ـــذه الاضطرابات:الاكتئ ـــرز ه ـــن أب م
بالحـــزن المســـتمر وفقـــدان الطاقـــة والدافعيـــة. القلـــق، فيشـــعر 
ـــدية  ـــراض جس ـــع أع ـــق م ـــرر، يتراف ـــر مب ـــم وغي ـــوف دائ ـــه بخ صاحب
كخفقـــان القلـــب والتعـــرق. وكذلـــك اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة، 
ـــد  ـــة بع ـــات خاص ـــدة اضطراب ـــن ع ـــون م ـــخاص يعان ـــض الأش ـــد بع نج
ـــون منهـــا. أحـــداث صادمـــة مثـــل الحـــروب أو الكـــوارث التـــي قـــد يعان
وحـــول الفصـــام تقـــول الباحثـــة إزعيـــن: هـــو اضطـــراب يؤثـــر 
على التفكيـــر والواقـــع والإدراك، فيمـــا الوســـواس القهـــري، يعانـــي 
ـــام بســـلوكيات  ـــر المريـــض على القي ـــكار متكـــررة تجب ـــه مـــن أف صاحب

ـــة.   معين
النفســـية، توضـــح  العوامـــل المؤثـــرة في الأمـــراض  وعـــن 
ـــات  ـــوء الاضطراب ـــل في نش ـــدة عوام ـــل بع ـــد تداخ ـــه يوج ـــة أن الباحث
النفســـية، منهـــا، العوامـــل الوراثيـــة، والظـــروف الاجتماعيـــة مثـــل 
ـــروب،  ـــة أو الح ـــات العاطفي ـــك الصدم ـــان، وكذل ـــدان الأم ـــر أو فق الفق

ــة في  ــرات الكيميائيـ ــا التغيـ ــد أيضـ ــه توجـ ــر أنـ ــن دون أن ننكـ مـ
الدمـــاغ.

حجر الأساس
ــر  ــم حجـ ــيين هـ ــاء النفسـ ــت أن الأطبـ ــية بينـ ــة النفسـ الباحثـ
ــن العـــاج  ــا مـ ــتخدمون مزيجـ ــة العـــاج، إذ يسـ ــاس في رحلـ الأسـ
ـــي،  ـــك الإرشـــاد( والعـــاج الدوائ ـــل )الحـــوار والدعـــم وكذل النفســـي مث
ـــع  ـــة المجتم ـــاهمون في توعي ـــا يس ـــك، كم ـــة لذل ـــت الحاج إذا اقتض
بكســـر الوصمـــة المرتبطـــة بالمـــرض النفســـي، ويكـــرس الطبيـــب 
النفســـي يكـــرّس عملـــه لمســـاعدة المرضـــى على اســـتعادة 

ــي. ــم النفسـ توازنهـ
ـــراض  ـــن الأم ـــورة ع ـــل خط ـــي لا يق ـــرض النفس ـــت أن الم وأوضح
ــاب إلـــى  ــاعدة، فالذهـ ــا مـــن طلـــب المسـ ــد دائمـ ــة، ولا بـ العضويـ
ــا بـــل هـــو خطـــوة شـــجاعة نحـــو  الطبيـــب النفســـي ليـــس عيبـ
التعـــافي، مؤكـــدة أن الصحـــة النفســـية ضـــرورة وليســـت رفاهيـــة، 
والاهتمـــام بهـــا يحمـــي الفـــرد والمجتمـــع مـــن آثـــار خطيـــرة قـــد 
ـــى الاقتصـــاد والعلاقـــات الاجتماعيـــة، فمـــن حـــق كل إنســـان  تمتـــد إل
ـــل  ـــازم ليكم ـــم ال ـــل على الدع ـــي، وأن يحص ـــام داخل ـــش بس أن يعي

حياتـــه بكرامـــة وأمـــل.

المرض النفسي.. صحة نفسية أم خلل فكري؟من يخفف ثقل أيلول عن كاهل الأسر..؟
● الثورة - ميساء العجي:

الأمراض النفسية ليست 
مجرد حالة عابرة من الحزن 
أو التوتر، بل هي اضطرابات 

معقّدة تؤثر على التفكير 
والعواطف والسلوك.. وقد 
أصبحت جزءاً من النقاش 

الصحي العالمي، خاصةً في 
ظل الظروف الاجتماعية 

والاقتصادية الصعبة التي يمر 
بها كثير من الناس، ويجب 

ألا ننكر أن الاهتمام بالصحة 
النفسية لا يقل أهمية عن 

الاهتمام بالصحة الجسدية، بل 
إن كليهما متكاملان لتحقيق 

التوازن في حياة الإنسان.

حياتنا.. بين زر الإعجاب وصمت الجدران!
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●  الثورة  - عبد الرزاق بنانه - أحمد حاج علي:
على الرغم من أن مندوبي حلب صوّتوا بالإجماع 

لقرارات اتحاد كرة القدم في المؤتمر الاستثنائي للجمعية 
العمومية، إلا أن الواقع شهد جدالًا كبيراً بين الخبرات 

الكروية حول هذه القرارات التي نالت النقد من البعض، 
بالمقابل الموافقة من الآخر، وعندما يكون هناك خلاف 

بالآراء والأفكار بين خبرات ومحبي اللعبة بعيداً عن المصالح 
الشخصية، وتكون الشفافية العنوان الأبرز لهذه الأفكار، 

نكون قد وضعنا الخطوات الأولى نحو الارتقاء بكرة القدم 
السورية نحو الأفضل، )الثورة( كان لها وقفة مع الخبرات 

الكروية في مدينة حلب، للحديث عن مؤتمر اللعبة، 
نستعرضها عبر السطور التالية.

بديل الشهادة المهنية 
قــدم  كــرة  اتحــاد  دولــي وعضــو  الراشــد، لاعــب  جمعــة 
ســابقاً: الشــهادة غيــر ضروريــة، وبديلهــا يجــب أن يكــون المرشــح 
ــل  ــه العم ــبق ل ــا، أو س ــا دولي ــدم لاعب ــرة الق ــاد ك ــة اتح لعضوي
بالأمــور الإداريــة أكثــر مــن خمــس ســنوات، وبالنســبة لضــم أنديــة 
المحــرر إلــى أنديــة الــدوري هــو قــرار صائــب، وخاصــة بعــد إقامــة 
دوري بيــن هــذه الأنديــة أخــذ صبغــة رســمية، وتأهــل مــن خلالــه 
ــبة  ــتحقاق، بالنس ــدارة واس ــن ج ــيخون ع ــان ش ــة وخ ــا أمي نادي
ــة  ــروف الصعب ــم الظ ــع يعل ــم، الجمي ــذا الموس ــوط ه ــاء الهب لإلغ
التــي مــرت على الموســم الرياضــي الــذي شــهد عــدم اســتكماله، 
ــرار  ــات جــاء ق ــة واحــدة وضمــن هــذه المعطي واللعــب في مرحل
ــد أن  ــبة وبع ــذه المناس ــادلًا، وفي ه ــا وع ــوط منصف ــدم الهب ع

أصبــح تعــداد أنديــة الــدوري الممتــاز )16( ناديــا، أتمنــى أن يقــام 
الــدوري بشــكله المنتظــم ذهابــا وإيابــا، بعــد إعــادة صيانــة 
الملاعــب، لتكــون جاهــزة، وعلى اعتبــار أن الــدوري يلعــب بصفــة 
ــت  ــن، وكن ــار للاعبي ــد الأعم ــدم تحدي ــوب ع ــة، فالمطل احترافي
أتمنــى أن يكــون هنــاك قــرار مــن المؤتمــر، بضــرورة مشــاركة على 
الأقــل، ثلاثــة لاعبيــن، تقــل أعمارهــم عــن )23( عامــا، وذلــك 
لمســتقبل اللعبــة، أمــا بالنســبة للســماح للأنديــة باســتقدام 
لاعبيــن أجانــب، فهــو قــرار صائــب، ويصــب في مصلحــة اللعبــة، 
وخاصــة إذا تــم اســتقدام لاعبيــن على مســتوى عــالٍ، مــع الإشــارة 
هنــا بــأن بعــض الأنديــة التــي لا تملــك الإمكانيــات الماديــة، ممــا 

ــدوري. ــة ال ــال بطول ــا خ ــرار عليه ــس الق ــن أن ينعك يمك

خبرة إدارية وتاريخ كروي
أحمــد قــدور، لاعــب دولــي ورئيــس نــادي الحريــة ســابقاً: مؤتمــر 
ــم  ــي ت ــرارات الت ــورية، والق ــرة الس ــة للك ــة مهم ــو محط ــة ه اللعب
اتخاذهــا في المؤتمــر الأخيــر، بعضهــا كان إيجابيــا، ويصــب في 
مصلحــة اللعبــة، والبعــض الآخــر منهــا كان ســلبياً، وبالنســبة لشــرط 
الشــهادة كنــت أتمنــى أن يقتــرن الشــرط بضــرورة أن يكــون المرشــح 
ــهادات  ــل الش ــا يحم ــا أو مدرب ــا دولي ــا أو حكم ــا دولي ــاد لاعب للاتح
ــة،  ــنوات طويل ــل لس ــة بالعم ــرات إداري ــك خب ــن يمل ــا، أو مم العلي
وتبقــى الثقافــة واللغــة الأجنبيــة مهمــة لعضــو الاتحــاد، وبالنســبة 
ــد  ــو مفي ــدول، ه ــي ال ــوة بباق ــب أس ــن أجان ــتقدام لاعبي ــرار اس لق
لمســتقبل الكــرة، أمــا أن يكــون عــدد فــرق الــدوري ســتة عشــر فريقاً، 
فهــو رقــم كبيــر جــداً للــدوري الســوري، وأعتقــد أن اثنــي عشــر فريقــا 
ــى  ــاج إل ــوط كان يحت ــدم الهب ــرار ع ــه، وق ــا وإمكانيات ــي لبلدن يكف
دراســة مســتفيضة وموسّــعة، وهنــاك نقطــة مهمــة يجــب التركيــز 
ــب أن  ــث يج ــر، بحي ــة المؤتم ــي عضوي ــتقبل، وه ــا في المس عليه

ــك  ــوار ويمل ــد الح ــا، ويجي ــا ومثقف ــا كروي ــل تاريخ ــن يحم ــون مم يك
أفــكار التطويــر ويناقشــها في المؤتمــر بعلميــة، مؤكــداً على ضــرورة 
وضــع الرجــل المناســب بالمــكان المناســب، وهــو الأهــم لمســتقبل 

الرياضــة الســورية.

معيب ما حصل
ــابقاً:  ــب س ــي حل ــادي أهل ــو إدارة ن ــزام، عض ــن ح ــي أيم المحام
وخاصــة  الاســتثنائي،  بالمؤتمــر  مــا حصــل  جــداً  المعيــب  مــن 
ــب  ــذي يتطل ــرين، ال ــادي والعش ــرن الح ــن بالق ــهادة، فنح ــاء الش إلغ
ــر  ــرار كان غي ــدم، الق ــرة الق ــتراتيجية ك ــي في إس ــص العلم التخص
موفــق، لأن ســوريا زاهــرة بالخبــرات والشــهادات العلميــة، وبالنســبة 
ــبب  ــرع، بس ــو متس ــب ه ــن الأجان ــتقدام اللاعبي ــة على اس للموافق
عــدم اســتقرار الوضــع المالــي للأنديــة، وعــدم جهوزيتهــا لاســتقدام 
لاعبيــن عاليــي المســتوى، وكان مــن الأجــدر التركيز والاهتمــام بإعادة 
ــة  ــا، خاص ــر فريق ــتة عش ــل س ــدوري لا يحتم ــب، وال ــة الملاع صيان
ــراف  ــات الاحت ــل نفق ــا لتحمّ ــزة مالي ــر جاه ــة غي ــم الأندي أن معظ
الباهظــة، وقــرار الســماح للأنديــة بمشــاركة خمســة لاعبيــن تتجــاوز 
أعمارهــم  خمســة وثلاثيــن عامــا لا يصــب في مصلحــة وتطويــر 
ــى  ــن شــباب، حت ــز على مشــاركة لاعبي ــة، وكان الأجــدر التركي اللعب

ــم. ــراز مواهبه ــة لإب ــم فرص ــون أمامه تك

قرارات سلبية 
ــرة  ــابق: ك ــدرب س ــة وم ــادي الحري ــو إدارة ن ــو، عض ــد الحل محم
العلــم والمنهجيــة  إلــى تطويــر، وتعتمــد على  القــدم تحتــاج 
ــي نجــد أن في معظــم إدارات  للمســتقبل، وعلى أرض الواقــع الحال
الأنديــة اســتبعد شــرط الشــهادات؟! والمصيبــة كانــت بقــرارات اتحاد 
ــاء الشــهادة، وهــذا ســينعكس ســلباً  ــذي صــوّت على إلغ ــة ال اللعب

ــذي قــال )العلــم  ــر اللعبــة، وهنــا نتذكــر قــول الشــاعر ال على تطوي
ــرم(  ــز والك ــوت الع ــدم بي ــل يه ــا.. والجه ــاد له ــا لا عم ــع بيوت يرف
كنــت أتمنــى على أعضــاء الهيئــة العموميــة دراســة القــرارات التــي 
ــوط لا  ــدم الهب ــرار ع ــتفيضة، وق ــة مس ــر دراس ــن المؤتم ــدرت ع ص

ــتقبل، ــة في المس ــز الأندي يحف
لا يوجــد دوري في العالــم لا يوجــد فيــه هبــوط، وضــم نادييــن 
ــراز  ــة لإب ــذه الأندي ــام ه ــال أم ــح المج ــب، لفت ــرار صائ ــرر ق ــن المح م
مواهبهــا، أعتقــد أن وجــود )16( فريقــا بالــدوري كبيــر بالنســبة 
لبلدنــا، كمــا أن قــرار الموافقــة على اســتقدام لاعبيــن أجانــب غيــر 
ــل  ــي بالأص ــي تعان ــة الت ــق الأندي ــة، ويره ــذه المرحل ــدٍ في ه مج
مــن أزمــات ماليــة، معادلــة تطويــر اللعبــة هــي حلقــة متصلــة مــع 
ــي  ــة، وتنته ــة والطبي ــة والإداري ــوادر الفني ــن الك ــدأ م ــا، تب بعضه

ــا. ــات عليه ــة المباري ــزة لإقام ــدة جاه ــب جي بملاع

عقلانية وتروٍ
ثابــت شــعبوق، رئيــس لجنــة حــكام حلــب الســابق: مــا حــدث 
ــب أن  ــدم، يج ــرة الق ــاد ك ــة لاتح ــة العمومي ــر الجمعي ــال مؤتم خ
ــرى  ــع ن ــراءة للواق ــال ق ــن خ ــزان، وم ــدوء وات ــة وه ــذه بعقلاني نأخ
ــهادة،  ــوع الش ــة موض ــازم( وخاص ــن ال ــر م ــا أكث ــض )حمّله أن البع
الأمــور العلميــة تحتــاج إلــى شــهادات، والأمــور الفنيــة تعتمــد على 
المهــارة والخبــرة، وتجــارب في العمــل الفنــي، والجميــع هنــا يطالــب 
بتغييــر الفكــر إلــى النهــج الأحــدث، والفكــر الحقيقــي هــو مــن يقــرأ 
ــوع  الواقــع بشــكل صحيــح مــع الواقــع الحقيقــي، والرياضــة هــي ن
مــن الفنــون، وتحتــاج إلــى الموهبــة، وإذا وجــدت الشــهادة تكتمــل 
المعادلــة، وأعتقــد أن الآليــة التــي اعتمــدت خــال المؤتمــر تحتــاج 
للوقــوف عندهــا، أمــا بالنســبة لباقــي قــرارات المؤتمــر أعتقــد أنهــا 

تهــدف إلــى الارتقــاء بمســيرة الكــرة الســورية نحــو الأفضــل.

أصوات حلب في الجمعية العمومية خضراء.. لكنها لا تعكس الآراء

● الثورة - مالك صقر:
يواصــل نــادي دمشــق الأهلــي، اســتعداده وتحضيــره لخــوض 
ــس  ــن أن ــادة الكابت ــم، بقي ــذا الموس ــاز له ــدوري الممت ــات ال مباري
مخلــوف، بوتيــرة عاليــة، وضمــن برنامــج مخطــط ضمــن المرحلــة 
التحضيريــة الأولــى، الــذي يتضمــن برنامجهــا تدريبــات يومية على 
ملعــب النــادي، إضافــة إلــى ثــاث حصــص أســبوعية لياقــة بدنيــة 
في صالــة الحديــد، وختــام كل أســبوع مبــاراة وديــة، فكانــت أول 
ــدف  ــرها به ــي خس ــش، والت ــادي الجي ــق ن ــاره فري ــع ج ــاراة م مب
وحيــد على ملعــب الفيحــاء الجنوبــي، والمبــاراة الثانيــة أيضــا مــع 
نــادي الجيــش وتعــادلا ســلباً مــن دون أهــداف، والمبــاراة الثالثــة 

ســتكون اليــوم أمــام جــاره نــادي الشــرطة، على ملعــب الجــاء.
ــة الأهميــة للمــدرب،  ــاراة وديــة هــي في غاي بالتأكيــد أي مب
ــم  ــة تقيي ــن ناحي ــل م ــب، ب ــة  فحس ــة النتيج ــن ناحي ــس م لي
جميــع اللاعبيــن في جميــع المراكــز، ومــدى التزامهــم وتقيّدهــم 
ــاراة  ــة أول مب ــب، وخاص ــا على أرض الملع ــات، وتنفيذه بالتعليم
ــد  ــو قي ــق، فه ــوام الفري ــبة لق ــا بالنس ــم، أم ــة له ــمية ودي رس
اللمســات الأخيــرة لتحديــد القائمــة النهائيــة التــي ســترتدي 

ــم.  ــذا الموس ــي له ــق الأهل ــص دمش قمي

جديد الفريق
وكان آخــر اللاعبيــن المتعاقديــن والذيــن انضمــو لصفوف 
الفريــق هــم: محمــد محمــود قادمــا مــن نــادي الجهــاد، 
وفــراس كريّــم قادمــا مــن نــادي الوحــدة، وكنــان نعمــة جــدد 
ــود  ــوي ومحم ــي حل ــاوي وعل ــر ريح ــادي، وعم ــه للن توقيع
ــراء أبــو رشــيد وأحمــد العقلــة ووســام الســلوم  الرفاعــي وب
ــم  ــو النج ــن فه ــرز العائدي ــا أب ــم، أم ــددوا عقوده ــك ج كذل
زاهــر ميدانــي الــذي يتمــرن ويلعــب الوديــات مــع ناديــه الأم، 
لكــن لــم يتأكــد بعــد اســتمراره مــع الفريــق للموســم القــادم. 
وكمــا ذكرنــا ســابقاً إدارة النــادي أعطــت الصلاحيــات 
ــاعد  ــي المس ــكادر الفن ــار ال ــي لاختي ــر الفن ــة للمدي الكامل
المتاحــة،  الماديــة  الإمكانيــة  ضمــن  الفريــق،  وعناصــر 
والهــدف المعلــن لهــذا الموســم، هــو البقــاء بالــدوري 
الممتــاز، لأن الفريــق عانــى كثيــراً خــال الســنوات الماضيــة، 
ــن  ــده الكابت ــا أك ــذا م ــرر، وه ــوط المتك ــود والهب ــن الصع م
ــورود،  ــا بال ــس مفروش ــق لي ــابقاً، فالطري ــوف س ــس مخل أن
ــات  ــى مقوم ــاج إل ــاز يحت ــدوري الممت ــرق ال ــع ف ــب م واللع

ــدة. عدي

»أهلي دمشق« يواصل الاستعداد لدوري الممتاز

● الثورة - بشار محمد: 
فــاز منتخبنــا الوطنــي للناشــئين، على منتخــب لبنــان، بثلاثــة 
أهــداف مقابــل هدفيــن، في مباراتــه الأولــى ضمــن معســكره في 
ــات الآســيوية، المقــررة في  ــراً للتصفي ــة، تحضي ــه اللبناني ــة جوني مدين
ميانمــار مطلــع تشــرين الثانــي، ســجل أهــداف منتخبنــا الوطنــي، بشــار 

ــري. ــادي الحري ــد اله ــن( وعب ــري )هدفي الحري
 ويختتــم منتخبنــا معســكره بمواجهــة ثانيــة مــع نظيــره اللبنانــي، 
بعــد غــدٍ الســبت، الســاعة الثانيــة ظهــراً، وقــد علمــت »الثــورة« أن إدارة 
المنتخــب، بالتنســيق مــع قســم المنتخبــات الوطنيــة في اتحــاد الكــرة، 

تُجــري مراســات لإتمــام معســكر تدريبــي في الأردن الشــهر القــادم.

● الثورة - هاني شاهرلي:
ــؤوليات،  ــت المس ــام، ووزّع ــة المه ــادي الكرام ــددت إدارة ن ح
فيمــا يخــص فريــق رجــال كرتهــا، للموســم الكــروي المقبــل، فبعــد 
وصــول المــدرب المغربــي الكابتــن بــدر الإدريســي لاســتلام تدريــب 
فريــق الكرامــة، كانــت المهــام كالتالــي: المستشــار فنــي - محمــد 
قويــض، المــدرب - بــدر الإدريســي، مســاعد المــدرب - معتــز 
منــدو، مســاعد المــدرب - عبــد الباســط النجــار، مــدرب الحــراس 

ــل أداء  - مصعــب بلحــوس، مــدرب اللياقــة - محمــد الســيد، محل
ــاب،  ــر دي ــج - عام ــود، معال ــد قاع ــج - عائ ــا، معال ــرب زكري - يع
مســؤول تجهيــزات - إحســان إبراهيــم، مســؤول تجهيــزات - عــاء 
النجــار، يُذكــر أن الإدارة الكرماويــة المتمثّلــة برئيســها الدكتــور 
فهــر كالــو، كانــت ومازالــت تدعــم الفريــق، وتقــوم بالتحضيــر 
ــدوران  ــدأت بال ــة ب ــة الكرماوي ــة، فالعجَل ــة المقبل ــدوء للمرحل به

ــكلام. بعيــداً عــن الأعيــن وضجيــج ال

الكرامة يُعيّ كوادره الفنية والتدريبيةناشئو كرتنا يتفوّقون على لبنان ودياً 

أحمد قدورثابت شعبوقجمعة الراشدمحمد الحلوالمحامي أيمن حزام
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●  الثورة - فخر الصاحب:
ليلة ثانية، وسهرة كروية ممتعة، قضاها عشاق دوري 

الأبطال، بمباريات كان أطرافها كبار القارة الذين نجحوا 
في الاختبار الأول، بصور متفاوتة بالانتصار، فحامل اللقب 
باريس سان جيرمان ضرب بقوة برباعيّة، وعملاق بافاريا 
أكرم وفادة البلوز أبطال العالم، وليفربول أبرز المرشحين 

للقب، تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد الصعبة، والإنتر عاد من 
هولندا بفوز ثمين، وإلى التفاصيل.

رباعية للبطل
اســتهل باريــس ســان جيرمــان، حامــل اللقــب للموســم الفائــت، 
حملــة الدفــاع عــن لقبــه، بأفضــل صــورة ممكنــة، أداء ونتيجــة، حيــن 
ــرم  ــة، فأك ــو الإيطالي ــة بيرغام ــن مدين ــادم م ــا الق ــتضاف أتلانت اس
وفادتــه برباعيــة جميلــة، ابتــدأ أهدافهــا مبكــراً بهــدف كابتــن 
الثالثــة،  الدقيقــة  البرازيلــي ماركينيــوس، في  الفريــق المدافــع 

الجورجــي  أضــاف  رائــع،  فــردي  وبمجهــود   )39( الدقيقــة  وفي 
ــه انتهــى الشــوط  ــي للباريســيين، وب كيفاراتســيخيليا الهــدف الثان
الأول الــذي لــم يشــهد فرصــا محققــة للضيــوف، وفي المشــهد 
ــن،  ــن آخري ــذ لويــس إنريكــي هدفي ــي مــن اللقــاء أضــاف تلامي الثان
ــن )51  ــو رامــوس في الدقيقتي ــز و غونزال ــو ميندي ــع نون حمــا توقي
-1+90( ليحصــد أبنــاء مدينــة العطــور والــورود أول ثــاث نقــاط لهــم 

ــدوري. ــة ال في مرحل

تفوّق البايرن
نجــح عمــاق بافاريــا بايــرن ميونيــخ، في هزيمــة أبطــال العالــم 
ــداف  ــة أه ــخ، بثلاث ــا في ميوني ــز أرين ــب أليان ــي، على ملع تشيلس
لهــدف، في مســتهل مباريــات الفريقيــن في مرحلــة الــدوري، لأعــرق 
البطــولات القاريــة دوري أبطــال أوروبــا، ولــم يُمهــل رفــاق هــاري كيــن 
البلــوز كثيــراً، حيــن هــزوا الشــباك في الدقيقــة )20( بنيــران صديقــة 
بواســطة المدافــع شــالوباه الــذي ســجل في مرمــاه عــن طريــق 
الخطــأ، وبعــد ســبع دقائــق ســجل الأميــر هــاري ثانــي الأهــداف مــن 

ركلــة جــزاء، وبعــد دقيقتيــن فقــط قلّــص نجــم البلــوز بالمــر النتيجة 
بهــدف مميــز، وبــه انتهــى الشــوط الأول مــن اللقــاء. الشــوط الثانــي 
ــل  ــرف الأفض ــي الط ــيطرته، وبق ــه وس ــرن أفضليت ــه الباي ــع في تاب
للقــاء، حيــث عــاد هــاري كيــن للمارســة هوايتــه المفضلــة بهــز 
ــه  ــاء جلدت ــث للألمــان في مرمــى أبن الشــباك، مضيفــا الهــدف الثال
ــن  ــارة ع ــت كان عب ــن وق ــى م ــا تبق ــة )63( وم ــز في الدقيق الإنكلي
ــوز  ــاراة بف ــم تنجــح، لتنتهــي المب ــن لكنهــا ل ــن الطرفي محــاولات م

صريــح للبايــرن.

فوز متأخر لليفربول
ــف  ــوز على ضي ــول، للف ــه ليفرب ــدي فريق ــع الهولن ــاد المداف ق
ــار في  ــدف الانتص ــجل ه ــن س ــد، حي ــو مدري ــب أتلتيك ــد الصع آنفيل
الدقيقــة )2+90( والنتيجــة كانــت تشــير للتعــادل بهدفيــن لهدفيــن، 
ورغــم البدايــة المثاليــة للريــدز بتســجيل هدفيــن مبكريــن، بتوقيــع 
أبنــاء  أن  إلا   )6-4( الدقيقتيــن  في  صــاح،  ومحمــد  روبيرتســون 
الثعلــب ســيميوني عرفــوا كيــف يعــودوا لأجــواء اللقــاء، بفضــل 

ــزة في  ــذي ســجل هــدفي التعــادل بطريقــة ممي ــي ال ــق لورينت تأل
ــا كافييــن للروخــي  ــم يكون الدقيقتيــن )3+45 -81( لكــن الهدفيــن ل
بلانكــوس في تفــادي الخســارة الأولــى أمــام الليفــر الــذي قطــف أول 

ــدوري. ــة ال ــه في مرحل ــاح مباريات ــه في افتت ــاث نقــاط ل ث

انتصار الإنتر
عــاد إنتــر ميلانــو بفــوز ثميــن مــن أمســتردام، حيــن هــزم مضيفه 
ــن  ــيتين جميلتي ــن رأس ــاءا م ــن ج ــن نظيفي ــس بهدفي ــق أجاك العري
المبــاراة   )47-42( الدقيقتيــن  تــورام في  ماركــوس  المتألــق  مــن 
كانــت عبــارة عــن ســيطرة هولنديــة وفــرص مباشــرة إيطاليــة، 
ففشــل أصحــاب الأرض في فــك لغــز الدفــاع الإيطالــي رغــم الســيطرة 
الميدانيّــة، على عكــس أبنــاء ميــان الذيــن حققــوا بدايــة مثاليــة.
وفي باقــي النتائــج المســجلة أمــس، تعــادل أولمبياكــوس 
اليونانــي مــع ضيفــه بافــوس القبرصــي مــن دون أهــداف، كمــا 
تعــادل ســافيا بــراغ التشــيكي مــع بــودو جليمــت النرويجــي 

لهدفيــن. بهدفيــن 

دوري أبطال أوروبا.. بداية موفّقة لحامل اللقب والريدز والبايرن والإنتر

● الثورة - ريم عبدو:
قــادت إيلينــا ســفيتولينا، أوكرانيــا إلــى الــدور نصــف النهائــي، مــن بطولــة كأس بيلــي جيــن كينــغ 
للتنــس، للمــرّة الأولــى، عندمــا قاتلــت لتتغلــب على الإســبانية بــاولا بادوســا )5-7 و6-2 و7-5( في 
شينشــين الصينية.ووضعــت مارتــا كوســتيوك أوكرانيــا في المقدمــة، في مبــاراة دور الثمانيــة، ضــد بطلة 
العالــم خمــس مــرات، بفوزهــا على جيســيكا بــوزاس مانيــرو )7-6 و6-2( في مبــاراة الفــردي الافتتاحيــة، 
وبــدت بادوســا في طريقهــا لإعــادة إســبانيا إلــى المنافســة، بعــد فوزهــا بالمجموعــة الأولــى المتكافئــة، 

ــيطرت على  ــا س ــر )31( عام ــن العم ــة م ــفيتولينا البالغ ــنّ س لك
المجموعــة الثانيــة لتفــوز بهــا.

وكانــت ســفيتولينا تتســابق نحــو الفــوز بالمجموعــة 
ــة والنتيجــة هــي )4-1( لكــنّ بادوســا ردت بقــوّة مــن  الفاصل

ــة  ــد كثاف ــع تزاي ــة م ــات القوي ــض الضرب ــال بع خ
تبــادل الكــرات بيــن اللاعبتين.وحصلــت بادوســا 
على فرصــة كســر إرســال منافســتها لتتقــدم )6-

5( لكنهــا لــم تنجــح في اســتغلالها، ثم اســتخدمت 
ــاراة على  ــم المب ــا لتحس ــفيتولينا كل خبراته س

الشــوط  في  الإســبانية  منافســتها  إرســال 
ــي. التال

ــب  ــة اللق ــا حامل ــه أوكراني وتواج
ــي  ــف النهائ ــدور نص ــا في ال إيطالي
يــوم غــد الجمعــة، بعــد فوزهــا 
في  )2-0(.ويلتقــي  الصيــن  على 
ــز مــن  ــي الآخــر الفائ نصــف النهائ

الولايــات المتحــدة وكازاخســتان 
اليابــان  مــن  الفائــز  مــع 

وبريطانيــا.

سفيتولينا تقود أوكرانيا 
لنصف نهائي كأس بيلي جين كينغ

●  الثورة - هراير جوانيان:
البرتغالي إسحاق ناضر، ذهبية سباق )1500 م( في النسخة 

العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة في 
العاصمة اليابانية طوكيو، وقطع ناضر، المغربي الجذور، 
المسافة بوقت قدره )3,34,10( دقائق، متقدماً على 

البريطاني جايك وايتمان، صاحب الميدالية الفضية 
)3,34,12 د(، والكيني رينولد تشيرويوت الذي نال 

البرونزية )3,34,25 د( وحلّ حامل اللقب البريطاني 
الآخر جوش كير، الذي بدا مصاباً في المركز الرابع 

عشر والأخير.

ذهبية ثالثة لمون
وصيفــة  مــون،  كايتــي  الأميركيــة  واحتفظــت 
ــاد باريــس )2024( بلقبهــا في مســابقة القفــز  أولمبي
بالزانــة، بعــد تفوّقهــا على مواطنتهــا ســاندي موريس، 
وقفــزت مــون على ارتفــاع )4,90( أمتــار، بفــارق خمســة 
ــا  ــث توالي ــس، لتُحــرز لقبهــا الثال ســنتيمترات عــن موري
بعــد يوجيــن )2022( وبودابســت )2023( في المقابــل، 
ــة الفضيــة على غــرار نســخ )2017  ــت موريــس الميدالي نال
ــة  ــوتي المنص ــا س ــلوفينية تين ــت الس و2019 و2022( وأكمل

ــار. ــا )4,80( أمت بتحقيقه

فضية للبحرينية يافي
الاحتفــاظ  يــافي، في  البحرينيــة، وينفريــد موتيلــي  وأخفقــت 
بلقبهــا في ســباق )3000 م( موانــع، وأحــرزت الفضيــة خلــف الفائــزة الكينيــة 
فيــث تشــيروتيتش، وســجّلت يــافي، الفائــزة بذهبتــي أولمبيــاد باريــس 
)2024( وبطولــة العالــم بودابســت )2023( التــي تصــدرت الســباق 
ــث  ــف في ــق، خل ــا قــدره )8,56,46( دقائ ــرة، زمن ــى اللفــة الأخي حت
في  الأفضــل  وهــو  دقائــق،   )8,51,59( بزمــن  تشــيروتيتش 

ــة. ــولات العالمي البط
ونالــت  ثالثــة،  ألمايــو  ســيمبو  الإثيوبيــة  حلــت  و 
مــروى  والتونســية  د(،   8,58,86( البرونزيــة  الميداليــة 
ــع )9,01,46  ــز الراب ــي في المرك ــأة النهائ ــي مفاج بوزيان
د( وهــو رقــم وطنــي، وهــي ثانــي ميداليــة في رصيــد 
ــي  ــة المغرب ــد فضي ــة، بع ــخة الحالي ــرب في النس الع
ســفيان البقالــي في المســافة ذاتهــا، ليخســر بشــكل 
ــن  ــي يوجي ــرزه في بطولت ــذي أح ــب ال ــئ الذه مفاج
ــدي جــوردي  ــام النيوزيلن )2022( وبوداســبت )2023( أم

ــش. بيمي

فورلاني وذهبية الوثب الطويل
وأكــد الإيطالــي ماتيــا فورلانــي مكانتــه نجمــا صاعــداً 
الذهبيــة،  بالميداليــة  الفــوز  إثــر  الطويــل،  الوثــب  في 
مســجلًا أفضــل رقــم شــخصي لــه، وهــو )8,39( أمتــار، بينمــا 
في  تينتوغلــو  ميلتياديــس  حظــا  الأوفــر  المرشــح  فشــل 
الوصــول إلــى المرحلــة الثانيــة مــن المحــاولات، وأصبــح فورلانــي، 
بطــل العالــم داخــل القاعــات، أصغــر متنافــس، وأول إيطالــي يفــوز 
باللقــب في بطولــة العالــم، بعــد أن حقــق أفضــل زمــن في محاولتــه 
الخامســة، وحصــل الجامايكــي تاجــاي غايــل، بطــل العالــم قبــل ســت 
ــة،  ــة الفضي ــة في )2023( على الميدالي ــة البرونزي ــز بالميدالي ــنوات، والفائ س

ــار. ــجلًا )8,33( أمت ــاو مس ــي يوه ــي ش ــاه الصين ــار، وت ــجلًا )8,34( أمت مس

مونديال أم الألعاب.. البرتغالي ناضر يفوز بذهبية
 الـ»1500 م«.. ومون تحتفظ بلقب القفز بالزانة
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●  الثورة - سلوى 
إسماعيل الديب:

يزعــم أهالــي حمــص أن حلاوة 
الجبــن نشــأت بأيــادي حلوانيــة 
حمصيــة، ليأتيهــم الــرد مــن أهالــي 
حمــاة أنهــم كانــوا ســباقين في 
ــة،  ــرة حموي ــادٍ ماه ــا، بأي صناعته
فيجــب أهــالٍ مــن طرابلــس في 
لبنــان بأنهــا مــن تراثهــم، ويــروون 
أنــه جاءهــم شــباب مــن حمــاة 
تربطهــم فيهــم قرابــة ثــم شــبان 
الخبــرة  فاكتســبوا  حمــص،  مــن 
ــا  ــوا بنقله ــاوة وقام ــة الح لصناع

لمدنهــم.
التقــت صحيفــة الثــورة مــع 
ورث  الــذي  العريــق  الحلوانــي 
المهنــة عــن أبيــه وجــده صفــوح 
أبــو اللبــن ليــروي قصــة عشــقه 
ــذ على  ــات، وتتلم ــة الحلوي لصناع

يــد والــده الــذي تــوفي في طفولتــه، تــاركاً إرثــا وشــهرة واســعةً في مجــال الحلويــات على مســتوى حمــص »بدايــة« ليكمــل مــع وإخوتــه 
مــا كان يعمــل عليــه والدهــم، مشــيراً إلــى أنهــم في الثمانينيــات اتســعت شــهرتهم لتصبــح على مســتوى ســوريا، ولكــن في ظــل الأحــداث 
ــعيبيات،  ــن، والش ــاوة الجب ــة ح ــو صناع ــه، وه ــوا ب ــذي عرف ــم ال ــل في مجاله ــوا العم ــام 2019، ويواصل ــودوا ع ــام 2011 ليع ــذ ع ــوا من أغلق

قطايــف القشــطة، والمعمــول بالفســتق.
يتحــدث »أبــو اللبــن« عــن طريقــة صناعــة حــاوة الجبــن، مشــيراً إلــى أن مقاديرهــا واحــدة عنــد كل حلوانــي، ولكــن تختلــف طريقــة 
التحضيــر، إذ يعطــي كل حلوانــي مــن روحــه فيظهــر أســلوبه في النكهــة، يقــول: »كل كيلــو طحيــن يضــاف لــه 200 غــرام مــاء، ثــم الســمن 
وتعجــن، والبعــض يضيــف الزيــت لتصبــح ناعمــة الملمــس، تتــرك لترتــاح قليــاً، ثــم نعمــد لتســمين العجيــن ويقطــع وتتــرك قليــاً لترتــاح 
العجينــة، وتُســحب لاحقــا واحــدة تلــوى الأخــرى.. وبذلــك نكــون قــد جهزنــا الحشــوة ســواء أكانــت جــوزاً وســكراً، أم قشــطة، مضافــا إليهــا 

الســكر، وأحيانــا يضــاف الحليــب المطبــوخ، لأن القشــطة الســادة تــذوب لوحدهــا ثــم نقــوم بحشــوها«.
ــدف  ــب به ــه المحل ــف إلي ــم نضي ــمنة ث ــه 175غ س ــاف ل ــميد ويض ــو س ــع كيل ــول: »نض ــي، يق ــتق الحلب ــول بالفس ــر المعم ــن تحضي وع

ــها«. ــابقة نفس ــة الس ــوة بالآلي ــا الحش ــاف له ــب وتض ــع في قوال ــداً وتوض ــن جي ــب، تعج ــمنة والحلي ــرة والس ــة للخمي ــة بالإضاف النكه
وأشار »أبو اللبن« إلى أن العديد من المغتربين يعتبرونها من الأكلات التراثية، يأتون ليتصوروا مع الحلويات ويستمتعوا بمذاقها.

●  الثورة - عبير علي:
يكتسب الخط العربي مكانة مرموقة كأحد أبرز الفنون الإسلامية، مجسداً جمال اللغة 

العربية من خلال خطوطه المتنوعة، يُعد الخط العربي رمزاً للثقافة والتراث، ويعكس 
الأصالة والإبداع في كل حرف. 

بهـــذه الكلمـــات، بـــدأ الخطـــاط فايـــز شـــامية حديثـــه لصحيفـــة الثـــورة.. شـــامية الـــذي يتمتـــع 
ـــغف،  ـــانٍ وش ـــات بتف ـــل الثمانيني ـــة في أوائ ـــه الفني ـــدأ رحلت ـــي، ب ـــط العرب ـــن الخ ـــة في ف ـــة عالي بحرفي
ـــار  ـــتخدامه للأحب ـــه اس ـــز أعمال ـــا يمي ـــروح، وم ـــى ال ـــدث إل ـــة تتح ـــات إبداعي ـــة لوح ـــوده لصناع ـــا جه مكرس
ـــى  ـــة إل ـــب، بالإضاف ـــودرة الذه ـــب وب ـــاء الذه ـــه بم ـــه وحليات ـــب لوحات ـــددة، إذ يكت ـــا المتع ـــة بألوانه النباتي
الألـــوان »الميتاليكيـــة« التـــي تضفـــي لمســـة ســـحرية على أعمالـــه. فتظهـــر كل لوحـــة لـــه أشـــكالًا 
ـــة، ممـــا يجعـــل مـــن كل عمـــل قطعـــة فنيـــة تحمـــل طابعـــا وروحـــا فريـــدة. متعـــددة مـــن الزخرفـــة اليدوي
تتضمـــن إنجـــازات »شـــامية« العديـــد مـــن اللوحـــات الإعلانيـــة التـــي زينـــت المناســـبات والأعيـــاد، 

ــان  ــا. وتمكـــن مـــن إتقـ ــم التـــي أدخلـــت لمســـة فنيـــة على أجوائهـ ــال والمطاعـ إلـــى جانـــب المحـ
خطـــوط عـــدة، منهـــا الرقعـــي، النســـخي، الديوانـــي، والثلـــث، والـــذي يُعـــرف بــــ »الخـــط المملوكـــي« 

لجمالـــه ورقتـــه.
إلا أن إبداعـــه لا يقتصـــر على الأعمـــال الفرديـــة فقـــط، إذ قـــام بتعليـــم فـــن الخـــط العربـــي في 
ــز الثقافيـــة التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة الســـورية، مســـهماً في نقـــل هـــذا الفـــن الجميـــل إلـــى  المراكـ

الأجيـــال الجديـــدة وتعزيـــز قيمتـــه التراثيـــة.
كمـــا شـــارك في العديـــد مـــن المعـــارض الفنيـــة، وحقـــق نجاحـــات باهـــرة، منهـــا حصولـــه على 
الجائـــزة الأولـــى في معـــرض »أبـــو رمانـــة« ســـنة 2023، ولـــم تتوقـــف إنجازاتـــه عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل 
ـــافي  ـــز الثق ـــة في المرك ـــراح الكرام ـــرض أف ـــا في مع ـــرين، وآخره ـــة تش ـــرض حديق ـــز في مع ـــل التمي واص

ـــي. ـــط العرب ـــن الخ ـــة م ـــات رائع ـــي لوح ـــدم ثمان ـــدان، وق في المي
ـــز  ـــوح في تعزي ـــهم بوض ـــذي يُس ـــامية، ال ـــز ش ـــاط فاي ـــة للخط ـــة الفني ـــازات القيم ـــذه الإنج ـــس ه تعك
ـــه أحـــد  ـــي، ممـــا يجعل ـــه الفن ـــي وإرث ـــراز جمـــال الخـــط العرب ـــل على إب ـــا كل ـــون، ويعمـــل ب الثقافـــة والفن

ـــدة في هـــذا المجـــال. الأســـماء الرائ

●  الثورة - همسة زغيب:
ــل  ــا حم ــا ولا مادي ــراً تراثي ــعبية عنص ــرة الش ــت الذاك حفظ
جمــال الشــام عبــر ثمــار التفــاح، فكانــت »عنبــر الشــام« حلــوى 
ــورود،  ــون ال ــت وجناتهــم بالل للأطفــال صبغــت شــفاههم، ولون

ــى قلوبهــم. ــت الفــرح إل وأدخل
ــاء  ــي أرادت إحي ــو ســرور، الت ــراء أب ــورة التقــت ب صحيفــة الث
ــوة، فــروت قصــة تفــاح الزبدانــي،  ــراث مــن خــال هــذه الحل الت
ويبــدو وكأنَّــه ياقــوت مرصــوص في طقــس مــن طقــوس الفــرح، 
يبــدأ ببريــق يخطــف الأنظــار ثــم قرمشــة توقــظ الذكريــات، 
وينتهــي بنكهــة طفولــة تحمــل حــاوة العســل، وحموضــة 
ــا  ــر عبيره ــي، وينتش ــن الماض ــاءات، وحني ــال ودفء اللق البرتق
العنبــري في الأجــواء، فتعيــد إلــى الأذهــان ذاكــرة مغلفــة 
بالســكر لأرض تنفســت الصقيــع شــتاء وتوشــحت بالخضــرة صيفــا 

ــعوب. ــوب الش ــكن قل ــدود وتس ــر الح لتعب
وأشــارت إلــى أن تفــاح الزبدانــي المســمى بالعنبــر، أو تفــاح 
ــا  ــه الباعــة »دبوســك ي ــادى علي ــل، ن ــة والمعل الحــب، والتفاحي
ــون  ــاح«.. وتتك ــا تف ــر ي ــدودك عنب ــاح، خ ــال تف ــال ع ــد، تع ول
ــن  ــع م ــت تصن ــرة، وكان ــاح الصغي ــات التف ــوى مــن حب ــك الحل تل
التفــاح الســكري الــذي تكثــر أشــجاره في منطقــة الزبدانــي 
المعــروف بلونــه الأخضــر اللامــع وخــده الأحمــر وطعمــه المميــز، 
يجمــع بيــن الحــاوة والحموضــة، يغطــي ســطح الثمــرة طبقــة 
ــبات  ــاع في المناس ــي، وتب ــر أو العناب ــه الأحم ــل بلون ــن العس م
ــعبية. ــواق الش ــا الأس ــال في زواي ــع الأطف ــن تجم ــاد وأماك والأعي

كمــا ذكــرت أبــو ســرور أنَّهــا تعلمــت مــن والدتهــا إحيــاء تلــك الحلــوى مــن خــال تجربــة صناعتهــا وبيعهــا في المعــارض التراثيــة بقصــد 
لفــت انتبــاه الأطفــال وتشــجيعهم على اختيــار الحلــوى التقليديــة ودغدغــة ذاكــرة الكبــار.

ــر بوضــع الســكر  ــخ العنب ــاح وتجفيفهــا ويليهــا طب ــرات التف ــى غســيل ثم ــة الأول ــوة، أوضحــت أنَّ المرحل وحــول طريقــة صناعــة الحل
وفوقــه المــاء وغليهــم على النــار مــع عصيــر الليمــون وبضــع قطــرات مــن الصبغــة الحمــراء، وتركهــم بعــد الغليــان حتــى يصبــح الســائل 
ثقيــاً لزجــا، ثــم تغطــس حبــات التفــاح باســتخدام عيــدان خشــبية بســرعة قبــل أن يبــرد المغلــي ويتجمــد وتــرص على طبــق مدهــون 

ــة الأخيــرة بتغليــف القطــع بالنايلــون الشــفاف. ــزج عليــه، وتكــون المرحل بالزيــت أو الزبــدة حتــى لا يلتصــق الســائل الل
وأضافــت خــال حديثهــا: إنَّ هنــاك العديــد مــن الأغانــي التراثيــة التــي تغنــت بالتفــاح ولونــه ومذاقــه وبائعــه منهــا: »دوبــه إجــا ودوبــه 

راح بيــاع التفــاح.. دوبــه كان بحارتنــا بيــاع التفــاح.. اشــترت منــه جارتنــا بيــاع التفــاح«.

روح الخط العربي تجسد جمال الثقافة والتراث

»حلاوة الجبن« لحمص أم لحماة؟!حلوى »التفاح العنبري« من الذاكرة الشعبية


